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حصضر نك عارف» لو عارفنى يعنى ١‏ الى بتاع حكايات: حواديت: وغاوي 
خربشه فى صفحات التاريخ. ب أحوها ل قصص سهلة القراية. 

ما أقدرش أدّعي إن ده تأريخ. ولا دي حاجات من اكتشافي. لكنها 
حواديت محختارة من تاريخ بم االحذيث؛ شى قَْ الأغلب ما قبل دورة 
يوليوء ما عدا كام حكاية من أيام ناصر شفتهم ما يتفوتوش. 

كيا هي العادة ب أحاول ما أتدخلش ولا أصدر أحكام» على قد ما 
أقدر يعنى. وما عنديش هدف إن أقول على العصر ده أحسن من العصر 
دوكهاء ولا إن الحاكم الفلاني أجدع من الحاكم العلاني؛ أنا سايب لك 

طيب إيه هدف الكتاب؟ 

فاكر محمود المليجي في فيلم «إسكندرية ليه)؟ 


نا قال ل أحمد زكي المونولوج العظيم اللي كاتبه محسن زايد بتاع «وعايزني 
أكسبها؟». أحمد زكي سأله. أومال إنت جي ليه؟ 


أهو الكتاب ذخ تنشيسة. يمكن حل يقرا ويعرف إن البلد كى3 كبيرة وليها 
تاريخ. ومش ه أخبي عليك؛ أنا اللي استفزني أكتب الكتاب ده موضوع 
تيران وصنافر. مش مو ضوع الحخزيرتين ف حد ذاته؛ إنها اللاحساس ب إننا 
ب شيدار جبل من العمق احضاري» ل صالح وأل" حا حة . 

البلد دي ب مشاكلها ب صعوباتها ب حكايات الفساد فيها ب أى حاجة 
مكن تخطر لك على بال بلد كبيرة» أكير ب كتير نما نتخيل حميعًاء وزى ما 
مود السعدنى الله بر حمه زمات حكى حكايات وسراها اامصر من تانى 2 
ف إاحنا نأ ب تعبلك مصر من تالت» وإل شاع الله رابع وخامس وسادس 
وإلى أبد الأبدين. 

يارب الكتاس ده شر فضولك إنك تدور ورا شخصية؛ تحب مر حلة 
أو تكرههاء ف تفتش أكتر فى تارخناء ده تاريخنا يا حماعة؛ تارينا كلنا. 


وعاشت صم ححرة مستقلة . . 
مومن المحمدى 


5١15 بوبيك‎ "٠ 


القاهرة 


قرصة بالف ديثئار 
ياما دقت ع الراس طبول 


اليلد دي يأما شافت؛ وياما عدىق يهاه ومع اف مسن عايز أجيب 
حاجة من التاريخ القديم» بس حابب أبدأً معاك ب حكاية من أيام الخليفة 
الفاطمي المستنصر ب اللهء بس علشان أقول لك إنه ياما دقفت ع الراس 
طبول» واللى بنعيشه النهارده من ظروف صعبة. البلد دى مررت بالأصعب 
هلك ب مراحل. وعدت 

الخليفة المستنصر على فكرة كان خليفة قوى. مش ضعيف, وهو صاحب 
أطول فترة حكم في تاريخ الخلفاء المسلمين: حكم ستين سنة» وكانت مصر 
8 فترته شيعية؛ مأ هو كان خخليققة فاطمى» وق عههدة؛ القاهرة تهورقفت على 
بغذاد» رك لاا فى 5 درحةه إنه كان فيه مسا حد ىقَّ بغداد ب تذعى له 
و مص ب تدعى ل الخليقة العباسى . 


لكن حصل ف عهده؛ إنه جت على مصر سبع سئين عجاف» من ١ ١5-3‏ 
إلى ٠٠١‏ ميلادية» ويبدو إن كل حاكم ب يطول في الكرسي لازم أواخر 


ب 


عهده تبقى بلا أزرق على جتة الشعب. إن مكنش من الظروف السياسية: 
بيقى غضب الطبيعة أو أي هباب يسود عيشة البلد واللى عايشين فيها. 
كل حاحةء وبدأات حتت من البلاد تستقل» وكترت المؤامرات» وجات 
الطامة الكبرى ب إنه حصلت أزمة جفاف: ف التيل قل» وميته ما عادتيش 
تكفي الشرب فضل عن إنها تروىق الزرع. والناسر جاعت. حتيى اخليقة 

لا نقول الناس جاعت»؛ مش قصدنا إن الأسعار زادت: أو إن المرتبات 
قلتء أو الدولار غلىء أو الفساد أو.. أو.. أو..ء لذ الناسر جاعت يعنى 
جاعت: يعني مش لاقية اللقمة «حرفيًاا (حاولت الاقى كلمة غير احرفيًا) 
الى اتمرمطت معانا ما لقيتش). 

المهمء الناس حاعت: و مم البلا ودف ايدان الل اتعر فت 2 التاريخ 
باسم «الشدة المستنصرية» نسبة ل المخليفة المذكور. لما ب نسمع كلمة «الشدة 
المستنصرية»؛ ده ل اللي سمع التعبير ده» يمكن |! رة ب تدل على شوية 
أيام صعبة عدت على مصر. بس تفاصيل الأيام دي؛ أو اللي وصل لنا 
منهاء شىء لا يصدكه عكل.» ولا حتمله قلب» ولا خطر على قلب بشر 
ولا حيوانات حتى. 

المقريزي ب يحكي حكايات مقرفة كتيرء أبسطها إنه الوزير راح ل المستنصر 
على بغلة. ف فيه ناس اتلموا على المغلة» صاذو ها وكلوهاء الستتصر غرف 
أسماء بعضهم» ف شنقهم. جم ناس تانيين» خخدوا المشئوقين كلوهم. لاحظ 
إنى ب أقول لك «أيسطها»» ل إن فيه حكايات فعلا تخليك تجيب الل 
ف بطنك وقتى: حتى لو مكنتش واكل» ما اعر فش اراي الراجل تسهاء 
ولا ازاي الناس قرتها. 


ف وسط الحكايات دى» حكاية بنشع تتقال» إن واحدة عندها بست 
محصن:ء زي قصر كده. عايزة تجيب دقيق. ف راحت خدت عقد تنه ألف 
دينار» وعملت مغامراتء ل حد ما عترت في ناس جبابرة» عندهم دقيق. 
ويقدروا محموه من التاس. 

اشترت متهم كيس دقيق ب العقد» بس فيه مشكلة. 

. زاي تروح بيه؟ 

حانت حل يوصل ها الكيس البكب وياخد لسك تيك ين وكانت اللخطة 
على وشك تنجح ١‏ لوللا إنه عند باب القصرء كان الخير اتعرف؛: ف الناس 
اتلمت من كل حتة؛ واللي يقدر يخطف شوية دقيق خطف. 

الست نفسها دخلت العركة على الدقيق» ونابها شوية دخلت بيهم 
القصرء وخبزتهم ف طلعوا "قرصة» واحدة. 

فراحت خخدتهاء وطلعت بيها على سطح القصرء ونادت الناس: 

11 ». ف 
يا اهل القاهرة 
ادعوا ل مولانا المستتئصر 


ل درجة إن القرصة دي وقفت علي ألف دينار 


النبي الد كروري 


الثبات على المبدأً يا صاحب الرسالة 


ع( 


ا 
الجمهورية مع شارع قصر النيل اعبات يواسي ا 
الكخياء الكخيا ع شخص ؛ كان ١‏ ب" أاسهةه عثيات كتخلا الكازدوغللى؛ وق 
زمئه حصلت حكاية لطيفة من واحد دكرورى. 


ع. 


دكروري يعني إيه؟ 

إنت عارف بولاق الدكرورء الدكرور دي كلمة مش مصرية ولا عربية. 
دي كلمة أصلها من دولة مالي اللى ب نسمع عنها من الكورة في الأمم 
الافريقية: ؛ ومالي كانت مقسمة إلى خمس أقاليم » واحد منها اسمه إِقليمِ 
التكرور» ب التاء» بس المصريين كانوا ب ينطقوها الدكرور ب الدال أسهل. 

طب وإيه اللي جاب القلعة جنب البحرء يعني إيه اللي إقليم من مالي 


عتدنا؟ 


الأزهر يا سيديء كان ب يستقبل طلاب من بلاد كتيرء وكان فيه ناس 


ياما جايين من مالي» وتحديذا من الإقليم ده؛ وبعضهم فضل في مصر وما 
روحس بلدهم تاني» منهم سيدي الدكروري: بس الدكروري اللي ب نتكلم 
عنه هنا دلوقتى» دكرورى تانى خالص» تعالى نشوف حكايته. 

الراجل الدكروري ده راح شربين؛ ورجع حالته مبدولة شويتين» ومتغير: 
الكلام ده كال سنة 1ه -جسيب الحيرتي. وكنا ف أوائل رمضات» التأس 
اللي حوالين الراجل الدكروري ده لاحظوا تغيره» ف سألوه قال هم إنه نبي 
منزل من السيماء وإن جيريل ب ييجى له ب الوحى: وهكذا أشياء. 

الناس اتلموا عليه؛ ولما أصر على كلامه» راحواودوه ل الشيخ العياوي؛. 
اللي كان من شيوخ الأزهرء ف قعد يقرر الراجل» ف صاحينا ما تراجعش. 
5 العكس: 3 على الكلام ل تخاريف غير مقبو لة رق [5 جيريل جل ع 32 
لملة بلدا ( ححباء وطلع بيك السموات.: وقال له 0 بلغ الناس لب الرسالة. 

الشيخ العاوى عياله: 

٠‏ إنت عبيط يا ابني؟ 

لا أنا نبي . 

© يا ابنيى مفيش حاجة اسمها كذه. 

المهم يمين شهال» ما أمكنش» ف راحوا ضر بوه وطردوه من الجامع. 

يمدو أن دعوة صاحينا بدأث تلفي زباين» حل ما سمع بية الأمير 
الكحياء ف جابة. وثرره ف لقاه متمسككٌ ب احكاية كو و حطه فُْ ا موريستان 
(مستشفى المجانين) على أساس إنه معتوه؛ بس المشكلة إن أتباعه راحوا 
عي حجوه من الممتسمى و حيو 5. 

والي مصر سمع ب الحكاية» ف راح بعت الخنود فضلوا يدوروا عليه. لحد 


١ 


ماعرفوا الناس مخبيينه فين» ف قرر الوالي إنه يعمل حل جذري ل الحكاية 
دي ف جابه في القلعة» وفضل يقرره أو يحاول يخليه يتراجع عن اللي 
ب يقوله؛ ما أمكنش . فقرر حبسه في «العرقانة)» وده سجن شهير ينأه واحد 
اسمه الطواشى سرور شاد الحوش جوه الحوش السلطاني في القلعة سئة 
م هه في 7 السلطات قايتباى. 

قعدوه في الحبس استتابة تلات أيام» وجمع الوالي العلماء وقال هم نعمل 
فيه إيه؟ ف أفتوا ب قتله. 


جابو| النبي الدكروري» وبلغوه إنه ل مأ رجعش عن اللي ف دماعه؛ 
ه يكون متبسار ه اللإعدام. ف كان ز ذة علهم: 


فاصبر كيا صبر أولو العزم من الرسل 

ف راحوا نفذوا قبة حكم الإعدا وسابوأ حثته ناثات أيام ل جل ما 
عفنت : وراحوا دفنوه في مكان مش معروف ل العامة. خحوفا من إن قدره 
يتحول ل مكان معدس دان أتباعه من الغو غاء والعامة والدثماء. 

الراجل اتقال فيه شعر ب العامية» ول الناسية ماهوش الوحيد بي التاريخ 
الى كان كده؛ ده مصر شافت قُِ التللاثين سنة الل فاتوا دول» يعنى من 
التيانينات ل دلوقتي» ١؟‏ واحد زى كذه ب حسب دراسة عملها ياسر ثابت؛ 
فاكر منها كويس واحد ظهر في إسكندرية أيام التمانينيات اسمه صلاح 
بريقع كان له أتباع كتيرء وكانت قضية هزت مصر كلها. 

إنا تفتكر الراجل الدكرورى ده اللى مات كان مصدق إنه فعللا نبى؟ 


المددعض كنم 


أم الماليك 


مش بس شجحرة الدر اللى كانت ست قوية؛ وعاشت حياة حافلة عنيفة. 
وحكمت وعليت واغبارت» وسيرتها تنفع مسلسلء» فيه ستات كتير شافتهم 
مصر كده؛ ب تعجبني منهم سيرة ولية قادرة اسمها نفيسة البيضاء اللي مش 
عارف ازاى كتاب الدراما غافلين عنها. 

محدش يعرف ب الظبط الست دي جات مدن ؛ بس هى مش من مصر؛ 
ولماجات دخلت جواري على بك الكبير المملوك الشهير. وكانت على درجه 
عالية م: الثقافة واللباقة ل درجة إنبا اتعلمت اللغة العربية وكانت شاطرة 
في أمور الأدب وخخلافه, ف راح علي بك الكبير أعتقهاء واتجوزهاء وبنى ا 
بيت من بابه؛ ب يطل على بركة الأزبكية في درب عبد الحق. 

وهى على ذمة على بك الكبير: حبها ملوك تاني اسمه مراد بكء اللي 
فارين 2 القترة دي بعر فوه كويس» دس مس باين م سير تها هل كانت 
ب حون جو زها معأة ولا لأء على أي حال الأمر مأ طولئش كدر ل إن مراد 


بيك تحالف مع ملوك منافس ل على بك الكبير» اسمه محمد بك أبو الدهب؛ 
وقرروا إن مراد بك يقتل علي بك الكبير. 

مراد اشترط علشان ينفذ المطلوب ده إنه يتجوز نفيسة البيضا بعد ما 
يموت علي بك الكبير» وده اللي حصل فعلاء وأنا تقديري إنها ما حبتش 
حد» هي كانت طول الوقت حريصة على حياتها هي ومكانتها في المجتمع: 
فلما مات على بك الكبير» قالت إن الحي أبقى من الميت» واتجوزت قاتل 
عا 

كونت هي من الخوازتين ثروة عظيمة» واشتغلت في التجارة ل وحدها 
وبقى لها أملاك» وعاشت في ضل مراد بك؛ لكن ده ما منعهاش من إنها 
تتتقذه لا بغلط. وعلتاء وك العادة الموقف ده مش ه يطول كتير» وه تيجى 
الحملة الفرنسية؛ ف مراد بك يبرب ل الصعيد. ش 

ما راحتش نفيسة البيضا مع جوزهاء على العكس تاماك كان عندها 
علاقات جيدة ب الفرنسيين؛ وعلى راسهم ابليون شخصياء اللي اداها 
ساعة ألماظ هدية» ولما الفرنسيين فرضوا فدية على أصحاب الأملاك مقابل 
اللاحتفاظ ب أملاكهمء دفعت هي فديتها الساعة دى, ف رجعت ل نابليون. 
اداها ل عشيقته. وفضل نابليون حريص على حسن علاقته ب نفيسة حتى 
بعد ما رجع أوروبا. 

فضلت هى على ذمة مراد بك» وفاصلة نفسها عنه من حيث المادة 
والمعاملات التجارية والسياسية» وهو علاقته بالفرنسيين راحت وجات 
ل حد ما ادوله الصعيد يحكمه ب اسمهمء ومات هناك ب الطاعون. واندفن 
في سوهاج نفس السنة اللي خرجت فيها الحملة الفرنسية من مصر. 


ده كان معنأه إن سه نشدت الفرنسيين الل كانو | حامييثهاء وفشدت 


١5 


الزوج اللي هي على ذمته؛ في مجتمع لازم الست يبقى ا راجل؛ ولو شكلياء 
الأول في مصر. 

في الفترة دي كانت هي المحافظة الأولى على أوضاع الماليك وأسرهم: 
وكان كتر من أسرهم في حمايتهاء وب تصرف عليهم» ف سموها ام الماليك14. 
لكن اخحفاظ على كل حاجة طول الوقت كان مستحيل. 

لا جه خورشيد حكم مصرء اضطهدها واعتقلها نايك السحيمى. 
وبعده محمد على جردها من كل أملاكهاء أما إسماعيل بك»: جوزهاء 
ف اتقتل في حرب ونخلافات بين الماليك» وقضت أواخخر حياتها» عجوزة. 
فقيرة» وكانت الناس بطلت تتابع أخبارهاء ل درجة إخنهم نسيوهاء ل إنه 
زى ما قال الابنودي: 

الدنيا ماشية وشعبنا نساي 


ال سكا . : 


ا 


انتفاضة الدراويش 


يا عزيزي كلنا لصوص 


كل منئاسية مراد نك الراجل ده كاك شريك إبراهيم بك قُْ احكم. 
والجبيرق ب يمك سسكاية لطيقة عن طريقة سحكم البلد فى عصرهم. 

قال لك إنةع مراث سأب القاهرة المحروسة سئلك ١.٠.‏ شه وطلع عل 
بعجرق : وكأن له مهمة معلنة» ومهمة تائية معلنة برضهء بس مش معائة 
ب شكل رسمي. إنم) ب شكل اللى بالي بالك يعني. 

المهمة المعلنة كانت إنه يشبض. على اتنان من الخرامية وقطاع الطريق» وجل 
اسمه رسلان؛ وواحد اسمه النجارء أما المهمة الحقيقية ف كانت تحصيل 
الأموال والاتاوات 2 الأهاليى. والى برفضص يششحخوه؛ وبلهبوا دمنك ا وممحن 
ياحدوا عياله عبيد» وحريمه سياياء يعني عتريس جنبهم ميكي ماوس . 

لسن هل معي إن مراد دك سافر بحخر ء أنه ساب سكان القاهرة كلة 
قُِ حاطم؟ ودق تيحجتى برضه؟ 

هو كال سايب القاهرة رحالة. عل العهد باقيين. الر جالة دول كان 


١ 5 


الواحد منهم ب يتسمى «السنجأ» أو «الصنجق»» وكان من السناجئ دول 
واحد اسمه حسين بك الشفت» ويبدو إنه كان راجل غشيم شويتين؛ يعني 
معندوش حرفنة في اللعبة. 

الشغت ده راح طلع على الحسينية يوم خميس» وكانت الطلعة على دار 
بتاعة واحد اسمه | حمل سام النجار (مالوش دعوة ب النجار بتاع بحرى): 
أجل سالم ده كان مسئول عن دروايش سيدى البيومىء ولا نقول دراويش. 
يعنى تكيةء يعتى أموال وتترعات وخلافه. كل ده هبيه الشفت الراجل 
بتاع مراد بيك. - 


تاني يوم حصلت انتفاضة من دراويش الشيخ البيومي؛ جمعوأ| سمهو 
وانضم عليهم شوية عوام على شوية أوباش جعيدية على ما شابه (الحعيدي 
يعني واحد شبه متسول متدروش ومالوش شغلة ولا مشغلة) المهم؛ إن 
التجمع طلع عمل أذعرينة ناحية جامع الأزهرء وققلوا بيبان الجامع. 
وقفلوا الدكاكين» وحصل هرج ومرحج ب يطالبوا ب حقهم اللي خحده منهم 
حسين الشفت. ويا قاتل يا مقتول. 


اتجمع البشر دول حوالين واحد من مشايخ الأزهر اسمه الشيخ أحمد 
الدرديرء اللي طيب خاطرهم ب كلمتين» وتبنى فضيتهم:؛ وقال هم حاجة 
شبه: لايا نجيب حقهم يا نموت زيبماء الى هو إحنا ه نبجم عليهم. 
زي ما هجموا عليناء» ونلهب بيوتهم زي ما نهبوا بيوتلاء ومشوأ يطوفوا بي 
٠ 5 2086 |‏ 0 0 ٍِ 5 0 5 01 51 اله 
لحارات بالضوار في بولاق وغيرهاء وهم ب بهتفوا: يا أهالينا انضموا 
لمناء وهكذا أشياء. 

المرجلة اللى حصلت وصلت ل أعلى مستوى. واجتمع مسئول حفظ 
الأمن محمد سليم مستحفظان. مع محمد أرناؤط الجلفي, كتخدا إبراهيم 
بك (الكتخدا أقل من الأغا ب شوية) وتعمل إيه يا عبرحيم؟ تعمل إيه 
يا عيرحيب؟ قالوا نروح ل الشيخ أحمد الدردير. 
5ن 


© إيةه الل يرضيكم يا شيخ أحمد؟ 


حق الناس يرجع هم. 

يرجع يا شيخ أحمدء اكتب لنا قائمة ب الحاجات اللي تببها الشفت 
كم واديئا مهلة. واعحنا ه نر جعها ب ادن النه. 

أ نس الكلام سهل : الفعلى شو الى اصيعباا ه ير جعوا الحاجات ازاي؟ 

راحوا على إبراهيم بك. سليم وأرناؤط والدرديرء وعملوا اجتماع. 

رجع الحاجات يا حسين بك. 

- مش ه أرجع حاحة. 


ف ازا يعني ؟ 
كدة. 


* ازاي بس يا حسين بك» دي حاجات الناس» ه تنهبها يعنى؟ 


أ ه أنببهاء ومس آنا بس اللى ب أغببء ب عر ير كلنا لصوص. أنا 
ب أخبب؛ وإنت يا إبراهيم بك ب تنهب. وإنت يا سليم وإنث يا أرناؤط. 


مؤكد إن حسين بك الشفت كان فاهم الشعب المصري كويسء وإنه 
زىي النحاس يسخن ب سرعة؛ ويرد أسرعء وإن الحكاية ه تر سى عل 
فاشوش. أو ب حسب تعبير الحبرتي «بردت القضية»ء ولا جابوا حقهم 
ولا ماتوا زيهم ولا يحزنون. 


ند 1 
عييك امل 


حكاية الحكايات 


((مصر اللى عمر الجيرى لم عرف لا عمرا 

البيت ده كته صلاحم اح جاهين في قصيدة اعلى اسم مصر ا واللى . قاصد 
بيه إن عمق مصر التاريخي أبعد من «التأريخ1؛ ورمز ل عملية «التأريخ' 
دى ب ١‏ الحبرتي1؛ ب اعتبا, ره أصل الكا: و: زتونة الشغلانة: وهو كذلك فعلة. 

الجدرق حكى حكايات كتير ف إحنا هنا قررنا تحكى حكايته: على 
يي 
الس الأزهر قبل وصول الحملة الفرنسية. وما عرفتش إذا 
كان أبوه هو اللي جه من أريتريا ولا اتولد في مصر وجدوده هم اللي جم 
بسن المعروف إن -حسن الخبرق. أبوه؛ كان غنى وعنده كذا بيت؛ والبيوت 
دى كانت مليانة كتب ومخطوطات. وب تشغى من طلاب الأزهر. 

لا وصل عبد الرحمن ل سن »5١‏ أبوه اتوى» وساب له ثروة معقولة. 
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شو بك مش مهتم ب جمع المال» ف استغل الحاجتين اللي ورثهم عن أبوه. 
المال والعلم. ف إنه يلف مديريات مصر المحروسة. ويطلع على أحوال 
البلاد والعبادء وبدأ رحلته مع التدوين. 

الكتاس اشائتل الى سأية اخيرقى: والمشهور ب اسم تاريخ الحرق. شو 
سسم| ‏ : اعيجائبف الآثار 2 التّراجم والأخماراء وذه مأ كتبوش 1 واحدة. 
كان د يقعد يسجل كل جاده لفترات طويلة. ويدور على مصادر ومراجع. 
ويدون الأسماء. 
اشتهروا ب العلوم الفقهية والعقلية والنقلية والشعر والآأدب والخطابة وكده 
يعنى . نيم أسماء الأمراء والل مسك منهم مشيخة البلد ومساعليةه. واستعالن 
الجبرتي في شغله ده ب ناس كتير أهمهم صديقه المشهور إسماعيل الخنشاب. 

وهو عندة :: سنة» جت الحملة الفرنسية على مصرء وهو خحد موقئف 
نقلش أهمية عن أى مهمة تانية» ف بدأ يسجل كل شاردة وواردة» وكان 
طبيعي إنه ما يبقاش محبوب. لا من الف نساويين» ولا من اللي ب يقاوموهم. 
5-9 ذلك الجميع كان عارف أثميته وأشمية الل ب يعملفب الأهصية ك3 الى 
ه يدفع تمنها غالي بعدين. 

لعداءت رورم الخملة الشى نبسية ب كتاية المشهورء والكتاب اتقابل 
ب حفاوة؛» خصوصا إنه مش بس سجل اللى شافه؛ ده سجل ال ٠٠١‏ سنة اللي 
سيشو ه؛ انه تعد بسال و يستقصي ٠‏ ويقابل الناس اللى عاصروا الأحداث 
على قد ما يقدرء وخرج ب سفر عظيم؛ مليان حكايات» ومكتوب ب لغة 
أقرب ل عامية الفترة اللى عاش فيها. 
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لا جه محمد على مسك مصرء مكنش فيه بينه وبين اليرت عيار؛ هو 
كان فاهم أهمية الراجل» والراجل كان مقرر يعمل شغله ك مؤرخ؛ بس 
محمد علي فيها يروى كان عايزه كاتب ملاكي يكتب عن عظمته وهو قد 
إيه ب يدفع مصر ل الأحسن. 

وصلت العلا قة بينهم ل طريق مسدودء ل حد ما جات سئة 1819: 
وغيرت مسار حياة الخيرتي ١1٠١‏ درجة: ل إنه كان عنده ابن اسمه خليل؛ 
والابن ده اتقتل» ويقال والله أعلم إن اللى قتله محمد على باشاء أو ب الأحرى 
آمر ب قتله» علشان يحرق قلب أبوه عليه. 

أول ما حصلت المصيبة دي» عبد الرحمن الجبريء بطّل يكتبء وبطّل 
يقراء بطل حنى يخرج من بيتهم: واتعمى» وحالته بقت ب البلاء وكانت 
النتيجة الطبيعية ل الحالة الكرب دي إنه يتوق بعد ؟ سنين من وفاة ابنه. 
سئة 1119 وهو لسه فيه شغل كتير ما تموش, 


وربنا يرحم المجتميع. 


تنظيم القروش المضروبة 
الشيوخ المزورين 


الحكاية دى حصلت أوائل عهد محمد على. يعنى أواخر سستة ١١72‏ 
هجرياء ٠‏ ,أ ميلادياء وحكاها اخيرقى: وكتب 8 آخرها: ل حول وأا 
قوة إلا ب الله. 

كان فيه واحدة سثتء راحت سوق الغلة اللى فى باب الشعرية؛ واشتر ت 
شمح. دعت من القمح فروش. والقرش وفتها كان حاحة ليها فيمتهاء 
وعموما الفلوس المصرية كان ليها اعشارهاء والشوام يقولو| على العلوس 
مصارى أو مصريات. إِت الفلوس مصصرية. 

المهم. سيت ذفعتث الف و شن . بعد فأ فييسث اح الساخ وداها لالصرق. 

١‏ الي : 2 ليل ا 
فبيجرب القروش لقاها مزورة (مضروبة): كانوا يعرفوها ما ييجوا يحكوها 
على س 0 ١ ١‏ | 1 || ا ل * .0 : شاع 9 
ف تتلمسح معاهم. وكانوا يشو لو علية براني 32 زغلى!ء استئوا السيت 
ب فلوس مضروبة زي إخواتها الأولانيين. 
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التجار فششوها وخحدوها عل الأغا (مدير الأمن) ولازم تقولى لنا جبتي 
مئين الأموال دى. ف راحت الست قالت شم إن جوزها هو اللى اداها 
الفلوسء جوزك ب يشتغل فين؟ جوزي عطار في سوق الأزهر. 

أويسء الأزهر شخصيا. 

بس ولا جمناء أزهر أزهر: راحت الشرطة ل شيخ الأزهر: وكات أسهوية 
الشيخ الشرقاوىي؛ وتخجلوه جيب الراجل جور السبث. وتعالى ب عم مين 
اداك القروش دى؟ ف حاحة كده زى مسلسلات رمضان؛ الراجل قال 
ل الشيخ الشرقاوي: أنا خدت الفلوس دي منك إنت. تا تتا تا. 

مسي أنا اراي ياراجل؟ 0 بر ىل 9 من الشلوس دي برأءة الذفب ل 2 
ابن يعوب 

الراجل ١‏ لعطار أوضح إنه مش من الشيخ نقسه.؛ لحن من فلوسه 
! ل إن اللي دفعها حد تبع بع الشيخ ال رقاوي كان جي يشتري بيها حاجات. 
ف ال* لشيخ الشرقاوي قال ل الشرطة: لو كان ابني أنا بريء منه. 

فلان الفلاني. 

راحوا نجيبوا فلان القللاى» ما اوقر ل إنه هرمهء ف فرروا احتجار 
الراجل ومراته ل حد ما يبان لهم صاحبء وطبعًا سابوا شيخ الأزهر. 

الراجل ومراته حسوأ إخبم ه يروحوا ف الرجلين. ف فروا واعترفوا 
ب إنهم عارفين مين اللي ب يزور العلوس» واتضح إنهم من طلبة الازهر. 
ف بدؤوا يقفشوا طلبة الأزهر لمتورطين» واتضح إنها شبكة كبير سدم 
عرلت د ( جمع عدة) ل تزوير القروه ش المصرية. والأمر اتعضح» وبدأ طلبة 


ان 


الأزهر يستخبواء ووقتها بقى معنى إنك طالب في الأزهره ف أنت متهم 
ب تزوير العملة إلى آل يشست العكس . 

المهم دلوقتي مين اللي عمل العدد دي» ف جابوا شيخ الحدادين؛ اللي 
قال إن العذد دى مش صناعة مصر ية؛ وإن)| شى صناعة شامة علقاة 
واحد اتنين تلاتة. وقتها العدة المصرية بتاعة الحدادة كان ليها سمات مميزة. 
داتعم لوحي روي الجيلت لطر دوي جايب عدد من الشام مع 
طلية الأزهر اللى وافدين من هناك» وقعدوا يتقصوا الاماكن اللى فيها 
العذدء لما وصلوال ١٠١‏ عدة. 

جمعوا العدد دى: وبعتوهال محمد أفندى ناظر المهيات (وزير الأشغال): 
وحبسوا المتهمين في سجن القلعة عند كتخدا بيك (محافظ القاهرة)؛ وكان 
كل ما يتقيض على حد يقعد كام يوم. وبعار ف على حد ف يطلع طالب في 
الأزهر من المجاورين. 

الحكاية طولت شوية؛ وسببت فزع في الأسواق؛ ف كان كل ما حد 
يسكرى جا جه ويدفع تمتها فروش» يروح ل وأعحد صيرثي (متخصص 
عملة)» ويقولوا له: شوف لنايا عم القروش ديء سليمة ولا أزهرية؟ 

كان ممكن ينتشر على ألسئة الناس إن أزهرية يعنى مضروبة أو مزورة 
أو عسو سة) لو للا جهو د شيو الأزهر في حظر استخدام الكلمة مر تبطة 
ب الجامع العريق. 


و حل نك . 
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شاميليون 


ادلع يا رشيدي 


جت الحملة الفرنسية على مصر 1738.: بعدها ب سنة كان جنود الحملة 
ب خشروا خندق ف مدينة رشيد؛ ف وقعوا على حجر عليه كتابة كتير. 
ف سلموه ل المسئولين عن الحملة» ونابليون قرر إنه بحطه في المجمع العلمي. 
الى عملته الحملة. 


رغم إِن الفرنساويين قعدوا في مصر سنتين بعدهاء بس ما وصلوش 
ل أي حاجة ب خصوص الكتابة اللى على الحجرء يعنى لا فكوا الشفرة 
ولا اكتشفوا اللغة الحيلوغريفية» ولا حتى كان فيه فى الحملة حد اسمه 
شامبليون من أساسه؛ وطبعًا القصر اللي في شارع شامبليون مكنش ساكن 
فيه زى ما الناس فاكرة. 

ل جت الحملة تخرج من مصرء كانوا عايزين ياأخمدوا معاهم الجر 
الل اكتشهوه قف و تشبكتة والل ه يبتى أسمة أكبد حجر رشيداء ف مين 
وقف ضم! الإنجليز» قالوا ل الفرنساويين» زي ما دخلت خفيف تخرج 
خفيف. وكل الآثارات اللى لقيتوها دى تلزمنا. 

ل 


الكلام ده مكنش خاص ب حجر رشيد ل وحده؛ محدش كأن لسه فأهم 
أهمية البتاعة دى إيهء والاتجليز نخدوا الحجره وبعدها ب سنة فى .1غ 
حطوهفي المتحف البريطاني (مكانه ل حد دلوقتي) ثم بدؤوا يحاولوا يفهموا 

الحجر كان عبارة عن منشور ملكى. كتبه بطليموس الخامس ق عهد 
البطالمة. والمنشور مكتوس ب تلات لغات: 

اللغة اليونانية القديمة 

اللغة الهير و غليفية 

للق الدسمو طينية. 

العالعة د (الديموطيقية) كانت اللعة الشعسة الل ب يتكلم مهأ العامة 
والغوغاء من شعبا مص ف الوفت الى كانت فيه اللعة ال شير و غليفية 
ب يتكلم بها كبار الكهنة والطبقة الحاكمة. 

الإنجليز ما فهموش اللغة دى» ف راحوا نسخوا اللى مكتوب عل 
الحجر زي ماهوء وبعتوه ل كل المهتمين في العالم على أساس يشوفوا مين 

أول هامء اكتشفوا حكاية إنه مكتوب ب تلات لغات. بعدها ب كام سنة 
جه واحد اسمه توماس يونج سئة 418١8‏ واكتشف إن اللغة ا هيروغليفية 
كانت ب تستخدم رموز صوتية ل نطق الكلمات الأجنبية؛ ل حد ما جه دور 
شامبليون. 
وهو صغرر كان فقير ل درجة إنه ما راحش مدارس. بس كأن عنده موهية 


ا 


في اللغات» ف خد دروس خصوصية في اليونانية واللاتيئية» وب يقولوا إنه 
3 وصل سنه 5 سئين» كان ب يشرا شغل هوميروسء» زى كده ما واحل 
مصري وهو عنده تسع سنين حافظ المعلقات وفاهمها. 

النقلة اللي حصلت ل شامبيلون إنه راح مدرسة ثانوية في مدينة جرينويل: 
وهناك اتكلمد على إيك واحل أسهة قوربية. ن ذه كان سكرتير ل البعثة العلمية 
التي ة مصر مع حملة تابليو ل بو تابر ثء ففوريه ذه هو الل خللى شامليون 
يدرس علم المصريات» من خلال مجموعته الخاصة من المقتنيات الأثرية. 
اللي قدر مبرمبا من الل نجديز. 

قبل ما يقفل شامبيلون ١١‏ سنة» كان مقدم بحث عن الأصل القبطي 
ل أسماء الأماكن المصرية في أعمال المولفين اليونان واللاتين» وقضى ثلاث 
ستوات ف دراسة اللغات الشر فية والقبطية على إيد كيار العنماء. ويبعدين 
سافر باريس يشتغل أول أمين ل المجموعة المصرية في متحف اللوفر 
واشتغل أستاذ كرسي ل الآثار المصرية في الكوليج دي فرانس» وعمل 
معجم في اللغة القبطية» يعنى مكنش شاب مغامر ولا حد هف رغم سنة 
الصغيرة د المناسية مات وهو عنده حاحة وأرئعين سنة). 

الى عمله شامبليون إنه اكتشف الرموز الصوتية ل اللغة المصرية القديمة؛ 
يعنى دق جيم ء ودى خحاء وكده يعنى ا الكللام ذه كال سئة ؟18655. 

فيه ناس بعدين شككت في أثمية اللى عمله شامبليون» وناس قالت 
أنه كان عنده أخطاء. بس ذه كادام تابي خالص. 


والله أعلى وأعلم 


تن 


اتحادالاذاعة واللمريون 
ّ الأصل دور 


جاستين. ذه اسمة الى لمأ اتولد الحتاروه له ونادوة سه والل اخحتاروه 
سس ابوه وأمه. هو أصلل" لقيط. كل المعروف عنه ال أبوه وامه طللابنة؛ 
وال رياه واححل طلياني؛ لس 0 شو اتولد واتربى ىق بأريس ٠»‏ وكان ميألاده 
سئة 1855. 

يدوب عدى عشر سنين» وبدأ شغفه ب التاريخ. تحديدا التاريخ المصري 
الفرعونى. ف درس اهيلو غريقية. وبعدين اللِعْد العربية: ول صغر سنه 


أتقنهم 3 سر عنه. وبى واضح إن مستقيله 2< يكون هناك. قُْ الشرق. 
ب الذات ب الذات تحت سفح الأهرامات. 


كانت مصر وقتها ب تستعين ب عالم مصريات فرنسي اسمه ماريبت. 
اللي كان طبيعي يسمع 52 الطفل المعحجزة. وانتهز قر صةه وجوده في فرئساء 
وادى ل جاستين نصين ب الطليوغريفية؛: وكان ماريبت لسه مكتشفهم في 
مصعم طازق وكابوا صعيان 5 ال حمة. سن هيو تر جقهم ف بحر أسبوع. 
ك أسرع ترجمة حصلت ل حد وقتها. 


الى كات مدهش مش بس سرعته فى الثر حمة» ولا إن عمره وقتها كان 
1 سمئة بس » لكن كيان إنه عمل كده من غير ما يزور مصر أصلا. هو 
ترس المصريات اعتمادا على الأثار اللى كانت مو حجوادة في فرنساء خصو ضا 
8 متحف اللوفر. 

كان طبيعي بعد كله إنه يبقى مدر س ل المصريات. وينا فش اول رسالة 
دكتوراه عن المصريات (الوايجتولوجى) ف جامعة السوربون ب فر نساء ذه 
كان في الوقت اللي المصريين ب يتعاملوا مع الآثار ب اعتبارها مساخيط. 
وشة اللي ب يعتدرها أصنام لازم نكسرها. 

1 ناقش الدكتوراه كان جاستان عئله ؛ ؟ سنك ف عيئوه مدر سس مساعلد: 
ولما بقى عنده ١١‏ سنة عينوه أستاذ كرسى» وده منصب كبير» وبقت دروسه 
في علم المصريات ظاهرة في فرتساء ب حضرها جمهور كبير ك إنه جمهور 
ممم ححية تا حححة. ف كانت دايا كو ميليت» و ميش مكان ل رجل. 

أظن بعد كل ده ما يصحش إنه ما يجيش مصرء ويبداً يحول علمه النظري 
ل اكتشافات علمية وعملية» ف جه المحروسة» وأستاذه مارييت ب يموت: 
الى فعا مات بعد أسبوعين 2 وصوله. الكلام ده كان ف بكار لثما . 

مسك جاستين مدير مصلحة الآثار المصرية؛ اللى هي دار الآثار القديمة 
(الأنتكخانة) اللي بقى اسمه شارع محمود بسيوني» وعمل جاستين أول 
مطبعة هير و غليقية و عر نيف وكان إِلى جاتب ذه أمين المتتحف المصرى 
ل الأثار في بولاق» ووصل دخله من شغله في الآثار ل ألف جنيه سنويّاء وده 
رقم فلكي. وكان عايش في عوامة على حافة النيل اسمها عوامة «المنشية» 
اللى كانت من متلكات إدارة خدل مه الاثار. بعدها اصدر الخديوىي عياس 
حلمي الثان فر مات 1 تعبيدة مدير عموم المتاحف المصرية. ومدير موه 
الآثار التاريخية. 


م 


كمل صاحينا الخقريات التي كان ب يعملها مارييت في سقا قارة. ووسع 
نطاق البحث؛ وما نسيش أصله ك عالم ل اللغة اهيلوغريفية؛ ف كان مهتم 
ب المقابر اللي فيها نتصوص فرعونية مهمة تئري اللغة ال هيروغليفية و فاكتش 
آلاف الآثار ف صوّرها وطيعهاء وأنشأً المعهد الفرديى ل الآثار الشرقية 
: ي القاهرة وطبعا كار 0 ول مدير له» وتوسّع المعهد ف درّس كل الأثامر 


كيهان اكتشف جاستين أكثر من ؛ آلاف نص ب الهير وغليفية» واشتغل في 
أبو المو ل كان ملقو ل عت الرملة سعاد نك» والأجانب خبم الى طلعوه. 
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إنت أكيد زهقت من طول الكلام: والراجل عمل وسوى وعمل وسوى. 
عندك حقء ب اختصارء الراجل ده كان جامد جذاء واكتشف آثار» كل 
واحد دفع جنيه علشان ييجي يشوفه. هو يستحق منه فرش . 


كلنا نى ه ف اسم الراجل ذه؛ وب نردده كتير؛ بس | ما تعرفش عنه حاجة. 


الراجل ع شع الى أحنا عار فته ل سم الماسبير و ) 
أيوه» ماسبيروء كورنيش النيلء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. 


ضّ 


6خ _كتكةظطا_ككه؟ 
عليه العوض ومنه العوض 


سنة 4١617‏ كأن فيه دولة متخلفة اسمها اليابان: الدولة دى كانت 
ب تتطلع إنها تبقى زي العالم المتقدمء ف قررت تبعت بعثة» اسمها ١بعثة‏ 
الساموراي»ء تروح دول تانية» تحاول تفهم إيه عند الدول دي مش موجود 
عندهمء ف قرروا يبدأوا الجولة من مصر. 

كان في البعثة دي مفكر اسمه فو كو زاواء ده اللى كان ب يسجل الملاحظات. 
وكتبها فى مذكراته» وب المناسبة الوفد ده ليه صورة جنب الأهرامات: 
مازالوا محتفظين بيها في البرلمان الياباني. 

وقنها مكنتش قناة السويس اتحفرت. ف كان لازم ينزلوا في السويس: 
وياخدوها بري ل القاهرة؛ يقعدوا كام يوم؛ يطلعوا على إسكندرية؛» ومنها 
على فرنساء وأول حاجة لاحظوها الكاتن الغريب اللي نقلهم من السور 


ل القاهرة» والل اندهشوا| كدير سن سم عده الحسارة (طيعا قياسًا ل زمنهم). 
لا سألوا عرفوا إن ده قطر سكة حديد» مكنش فيه قطورات في العام 
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غير في إنجلترا ومصرء. وسجلوا ملاحظتهم إن وسيلة المواصلات دي 
إلى جائب إنها سريعة؛ ف هي نضيفة» وهم لازم يستفيدوا من ده ف تعميم 

النضافة مكنتش بس ف القطرء كان لاحظوا النضافة في حمامات القاهرة 
العامةئ الى لاحظوا ارتفاع سعرها مقارنة : الىامات ف طوكيو» ذه 
بيعكس رفاهية المواطن المصرى. وارتفاع مستوى دخله. 

لاحظوا كات إل شهبر فيهاأ اختراع بعر ب يوفر كدير هن الوقت أسهةه 
(التلغراف» (ب المناسية عبد الله النديم بدأ حياته تلغرافجي) وإنه وسيلة 
مدهشة ل التواصلء وتكنولوجيا متطورة عليهم أن يدرسوا كيفية إدخاها 
اليابان. 


كيان زاروا الأماكن الأثرية» وزاروا القلعة؛ وأعجبوا ب الصحافة 
والطباعة» وشافوا إن البلد دي تستحق إنها تكون نمودج يحتذى به (ما 
هو 2 نموذج لازم حتذى بيهء أومال ه يبقى نموذج ازاى؟) علشان كده. 
لا بدأوا الإصلاحات الشهيرة ب اسم إصلاحات الميجى في ستينيات القرن 
ال1١:‏ كان واحد من أهم هذه الإصلاحات. إرسال البعثات التعليمية 
إلى مصر ودراسة كل ثبىء حتى النظام القضائي فيها. 


روحي يا أيام تعاب يا ايام 

مر قرن كاملء وبقينا في ؟155.» ف نزلنا درجة؛ واليابان كانت بدأت 
يحتذى بيه؟ كوريا الحنوبية. 

وقتها كانت كوريا الجنوبية لسه خارجة من حرب مع كوريا الشالية. 
وما عندهاش حاجة خالص. لا مية نقية ولا كهربا ولا نظام صحيء وكان 


ِ 
اف 


متوسط دخل المواطن الكورى أقل من ٠‏ دولار في السنة» حاجة بتاع 
١‏ دولارثي اليوم (النهارده وصل متوسط الدخل هناك ؛؟ ألف دولار 
في السنة) ما علينا. 

زار الوفد الكوري مصرء ووقتها كان رئيس كوريا هو أبو الرئيسة الحالية: 
وكان اختيار مصر على أساس إن مصر من دول عدم الانحياز» وصاحبة 
تجرية ف التثمية المستقلة والذاتيةع وكات عمل الناصر مع جواهر ال شبرو 
بتاع المهند» وجوزيف بروز تيتو بتاع يوغسلافيا؛ عاملين قلق ني العالم كله. 


الو فد الج ري سجل ملا حظاتهيع وشافوا إل مصر دخلت عصر التصنيع 
التقيلء ونيا فلرت»ء سبحان الله تسأهم قْ عملية صناعة السيارات صعحيدم 
ب التقفيل» بس وفتها كوريا الجنوبية تقريبًا ما تعرفش العربيات في شوارعهاء 
الى كانت أساسًا مش مر صوفة (النهارده كوريا واحدة من أهم خمس دول 
عالما 2 إنتاج السيارات ب الكامل» مش بس تقفيل ). 


المهم؛ إن الوفد الكوريء زي الوفد الياباني» شاف إنهم لازم يحطوا 
مصر قدام عينيهم إذا حبوا يعملوا نهبضة وتقدم. 


طيب اسرح كده ب خيالك؛ وحاول تشوف معايا شضمر سسنه .ء أن 
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وقول لي اسم دولة واحدة ساعتها تمكن تيجي ل مصر وتعتبرها نمودذج؟ 
مفيش ؟ ! 


طيب؛ عليه العوض ومنه العوض.. 


والي خديوي سلطان ملك ركيس 
الحكام الحكام الحكام 


والله كان الود ودي أبدأ معاك من أيام الفراعنة» بس معلشء نمكن 
في سياق تاني» خخلينا نبدأ من محمد على عايز أمثى معاك في لقب حاكم 
مصر عير الميتين سنة وشوية دول. 

تحمد على نفسه كان والى عثانى:؛ يعنى مصر تابعة ل الدولة العثيانية؛ 
حتى لو ليه وضع خاصء هو كان أعلن نفسه اخديوي؛) وذه ترفية عن 
الوالى» بس الباب العالى العثانى رفض يعترف ب الترقية دى» وفضل محمد 
علي ياشا والي مصرء بعديه جه ابئه إبراهيم؛ ثم عباس حلمي الأولء ثم 
سعيد؛ وكل دول كانوا ولاة زى محمد على نفسه. 
ل الدولة العثمانية» بس فيه رواية ب تشكك في إن عباس أول خديوي. ل إن 
فيه وثيقة ب تقول إن محمد على باشا نفسه بعد ما هذى الأوضاع مع الباب 
العالى العثمانى. ادو له لقب حديوى» والوتيقة كانت عسارة عن شكر من 
محمد على ل الباب العالي على منحه اللقب. 


يبدو إن اللقب مكنش ب يمثل حاجة ل حاكم طموح كان نفسه يبقى 
بديل عن الدولة العثمانية ذاتهاء ف انتهى بيه الأمر إنه يحمد ربنا على إنهم 


بيسمبق 0 كم مم هو و ولاده م بعدة؛ ف مات اللقب» ولا م ولاده 
من بعده محدش اهتم إلا إسماعيل» ف خد لقب خديوى. 

بعد إساعيل ه ييجي توفيق» برضه خديويء وأثتاء حكمه حصل 
العثراني» يعى. مصر وفتها كان لمها تلات حكام اجانب: الخديوي من أسرة 
محمد عليء اللي هو تابع ل الدولة العثانية التركية» وفيه احتلال إنجليزي 
فوق السعة. حاجة آخر ا 


بعد توفيق ييجى المخديوى عباس حلمىي التانى» سنة 41314 كان الخديوى 
بيصيف ف الأستانة» وكتشنر الانجليزى (القاتد الأعلى ل القوات المسلحة 
8 مصر) يرن عجو ات ف لندذن: ف قامت الجر ب العالمية الأولى» ف 5 ل رجع 


ولا ده رجع. عباس حلمي اتعزل» والتاني بقى وزير الخرب البريطاني. 


الل عزل عباس حلمى كان الإتنجلين الى اعلا احاية على محر 
وب كده انقطعت صلة مصر ب الدولة العثانية نباتياء ل أول مرة من سنة 
لاد أوووووف.ء بس أسرة محمد على فضلت؛ وفضل الاحتلال الإنجليزي 
طبعًاء ف كان فيه مندوس سامى بريطانىء والانجليز اختاروا واحد من أسرة 


الإنجليز منحوا حسين كامل لقب سلطان علشان يبقى مكافئ ل السلطان 


العثىاني» وحكم السلطان حسين كامل تلات سئين. ومات؛ ف تولى بعده 
أحمد فؤاد الأول, اللي بقى السلطان أحمد فؤاد. وبعد شوية» سنة ؟17١.‏ 
مصر ه تحصل على الاستقلال عن بريطانياء ولو كان استقلال اسمي. 
ف السلطان يصدر مرسوم سلطاني ب إنه ما بقاش سلطان. ويمنح نفسه 
لقب جلالة الملك» وكان نص المرسوم: 

قد منّ الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على يدناء 

وإنا لنبتهل إلى المولي عز وجل بأخلص الشكر. 

وأحمل الحمد على ذلك. 

ونعلن على ملا العام 

أن مصر متذ اليوم 

دولة متمتعة بالسيادة واللاستقلال 

ونتخذ لنفسنا لقب: 

صاحب الجلالة ملك مصر 

ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلاها 

من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية». 


بعد فؤاد ه يتولى ابنه الملك فاروق (البي كلنا عارفينه) واللي ه يتعزل 
سنة ؟155٠ء‏ ويبقى ملك مصر هو أحمد فؤاد التاني (لسه عايش»). اللي 
كان طفل». و تعيان وصعى. على العرش. ل حد إلغاء الملكية ؟ه و »١‏ وإعلان 
الجمهورية؛ ويبقى حاكم مصر اسمه رئيس الحمهورية؛ اللي لسه مستمرة 
ل حد التهارده. 


لو 
ص 


الدعارة القانونية 
شيوخ العرصات 


أقدم عملية تنظيم ل الدعارة في مصر كانت في أواخر القرن السادس 
الحجريء في زمن الخليفة الفاطمي «العزيز بالله». ل إنه فرض ضريبة على 
بيوت الدعارة؛ اللى اتسمث ا ” اابيوت الزواني» (أحب الصراحة). 
والضريبة اتسمث الحقوق السلطانية. 

بعدين جم الماليك؛ وثبتوا على العهد بعدبهم جم العثرانيين» واستمروأ 
هم كران بس حطوا التاتش بتاعهم. ف سموا بيت الدعارة ١كرخانة».‏ 
ل إن كري ب التركي يعني الزوجة» وخانة يعنى مكان» زي المهندس خخانة 
والأنتيك خانة والأجز خانة» وهلم جرًا. 
ل الحكاية دي» زي بوليس الآداب كدهء بس ل حصر الدعارة ف شكلها 
القانوني. ف أجبروا كل بنات الليل في بر المحروسة على تسجيل أساؤهم 
عن االصول باشى ا. الل هو قائد الأمن. وغيئوا أربعين مساعغد ليه؛ سمبوهم 


من التاتشات الل عملها العثانيين إنهم عملوا قسم خصوص ب الشرطة 


ل 


من الستات» عترم ااشيوخ العرصات». وكلمة عرصة ف اللغة العربية 
تعنى (الحوش"1 أو «ساحة البيت»» ف شيوخ العرصات يعني المختصين 
ا م اضرايب الييوت». كنايةه ع ببق لس الدعارة: وس نيا ارتئطت 
كلمة العرصات ب المعنى الأبيح. 

2 حات انقماة الْشر نسية على ماكر ١‏ طوروا بمو سا الدعارة؛ وخلوها 
ترتبط ب حاجات تانية زي شرب الكحوليات والرقصء وبقى فيه كنترول 
مش بس على بنات الليل» لكن كران على الزباين» وبقى اللي يدخل الأماكن 
دي لازم يدخل ب تذكرة (أو أبونيه من السلطة). 

يعد الفرنساويين ه ييجى خملد عل باشاء بر مهم هل تتملى أجانب؛ 
ومعاهم ه تزدهر الدعارة في مصرء لكن محمد علي ألغى الضرايب على 
الدعارة سنك 17 آم اع مع استمرار النشاط والرقابة عليهاء واستمر ده مع 
ولاد محمد على» ل حد ما جه الخنديوي إسراعيل» ف أعاد تنظيم المسألة. 
واتعملت فى عهذ»ء لابحة ل الدعارة ق مصر. 

اللاحة د انجددت كلا مرةءع وآخر مرة كانت سئة ه5١‏ وب تتكون 
من ١‏ مادة فيها حاجات عجسة. زى إن بت الدعارة لازم يكون له باس 
واحد بسء وما يكونش متصل ب أي دكان» مع اقتصار دور الدعارة على 
أحياء ب عينهاء كان أبرزها حى كلوت بك. 

أغرب مادة من مواد لايحة الدعارة كانت المادة :1١‏ 

١لا‏ يجوز لأصحاب بيوت العاهرات ترك أحد يلعب بألعاب القمار على 
مختلف أنواعها مثل لعب الباكارا واللانسكنيه والواحد وثلاثين) 


يعنى دعارة آه» قبار لأ. دكتور رياض حسن محرم عامل دراسة عن 


الموضوع ده هي اللي اعتمدنا عليها في الحكاية دي؛ وشايف إن منع القيار 
كان ل إنه فيه بيوت تانية محصوص ل القمارء آه. النظام حلو. 

كانت المومسات لازم يروحوا كل اسبوع مستشفى الحوض المر صو د. 
يجددوا الرخصة؛ بعد الكشف الطبي عليهم والتأكد من إنهم مش حاملين 
أي أمراض معدية؛ والأوراق الرسمية المحتفظ بيها في الموضوع ده فيها 
حاجات لطيفة زي أسياء المومسات: زى حسنة الطرابية» زينب الفطاطرية؛ 
مبية الزايطة: أو إن السجلات كان كانت ب ترصد تحركات الموامس. 
ف تلاقى جنب الاسم ملحوظة: مسافرة إسكندرية» أو تابت وسلمت 
الر خصةء وهكذا. 


في ثورة 1114 بئات الليل قرروا يتضامنوا مع الثورة. ف أعلنوا إنهم 
مش ه يستقبلوا زباين أجائب» وده كان مواكب ل صعود شعار (مصر 
ل المصريين»؛ ل درجة إن الإنجليز اضطروا يستقدموا داعرات أجانب 
ل الترفيه عن جنودهم. 

فضلت الدعارة في مصر قانونية» ل حد ما جه نائب برلماني اسمه 
سيد جلال1. وب المناسية كان وفدي» قدم طلب إحاطة ل وزير الشئون 
الاجتماعية» ودى كانت بداية إنهاء الدعارة القانونية في مصره اللى انتهت 
ب كافة أشكاها سئة 1451. ْ 


يس خخلاص.. 


مديحة القلعة 
ياساتر يارب! 


العملية دي من أخطر وأقوى وأشرس وأفظع وأرهب العمليات اللي 
تمت في تاريخ البشرية. والل من كتر ما رددنا عنو أنباء من وإحنا في ابتدائى: 
مأ بقيناشس فاأدرين نحس حجمها واهول اللي تسببت فيهء امذبحة الْمَلعدًا 

المماليك كانوا ب يحكموا مصر من بعد الدولة الأيوبية» زمان أوى. بدأوا 
من شجرة الدر وعز الدين أييبك» وفضلوا يحكموا مصر قرون؛ وحتى لم 
جم العثمانيين ١5107‏ ميلاديّاء فضل الماليك ليهم وضعهم في مصرء و محدش 
بقدر يحل ولا يربط من غير ما ينال رضاهم. 

ل حد ما جه محمد عل باشا ه-١م١.‏ 

لا جه محمد على حكم؛ مكنش ل وحده؛ كانت البلد متوزعة على مناطق 
نفوذء وهو مسك البلد على علم ب الوضع؛ وكان عارف إن كل حاجة 
وليها حاجة؛ وهو ه يستفرد ب الحكم يومًا مابس واحدة واحدة» وفضل 
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يتخلص من أي حد ينازعه النفوذ» حتى اللي ساعدوه زي عمر مكرم. 
وكان آخر حد قصاده هم الماليك. 

إيه الحل مصعم المماليك دول؟ خصوصًا إن مهام عمل علي المخار جية 
ه تبدأء ومعظم العسكر ه يبقوا بره. يعني وهو وسط جيشه كان ب يعمل 
شم حساب» من غير اخيش ه يعمل معاهم ايه ؟ 


م.. 

أربع عار بس كانوا عارفين اللي ه يحصل : محمد على ولاظوغلي (بتاع 
الميدان) واتنين كان ه يتفذواء والحنود اتقال هم كل واحد ه يعمل إيه. 
من غير ما يشر حوا لمم الخريطة الكبيرة» ولا إيه اللي ه بحصل . 

دعوا كل الما ليك؛ وكان عددهم حوالى ٠.-؛‏ ل حفلة في القلعة. ل توديع 
جيش طوسون باشا اللي خارج ل قتال الوهابيين» والحفلة بدأت فعلا أكل 
وغنا وأفراح وليائي ملاح وأجواء كلها ود وحب. والمفروض بعد كل ده 
ما يخلص» يتجه الجيش الأول إلى "باب العزب»». اللي كان الطريق له كله 


صخورء ومش ب يودي ل أي حتة يمين أو شهال. 
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في آخر اخيش يمشى المودعين اللي منهم إبراهيم باشاء ابن كما علي 
ومعأهة الماليك. الل كانوا لأ سين الل ع اخبل» وجاين 2 وى ز ينه 
ومش مديين خوانة» ويدوب الخيش عدى البوابة راح اخنود قافلينهاء 
واستفردوا ب الماليك» وفتحوا عليهم النار من كل حتة. 


.ءت وال من قادة الماليك الحصدوا قَْ ساعة رمنْ؛ واللى مكنش 
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ب ينضرب ب النار كان ب يندبح عادي. 


طبعًا الخبر وصل ل ربوع مصر المحروسة؛ ف عم الفزع أرجاء البلاد. 
وبواقي الماليك وتوابعهم واهاليهم كانوا عارفين إخبم أول ناس يعطوهم 


اذلها 


الطوفان اللي جى: والطوفان طلع من القلعة بعل مأ خلصواع امم ليك. 


هيد 


قفلوا الدكاكين والمحلات والأسواق. 


طلعوا عل بيوت المماليك نبوا بيوتهم» خدوا خريمهمء قتلوا الل يلاقوه؛ 
ويا ويلك يا سواد ليلك لو بيتك جنب بيت غملوكء ل إن ساعتها الست 
إنك مالكش علاقة» أو اثبت إن ده بينك مش بيته» ووصل عدد الضحايا 
| 


ل ووت تأبين» والى قر ضير سا لو فيه حل قر ميو لساب حرج بره القاهرة 
رواب ريط انا , 


استمر السلب والنهب تلات أيام في أرجاء المحروسة؛ ل حد ما محمد 
على باشا نزل الشوارع ب نفسه. واطمن على إنه حاكم مصر الأوحد. 


واد بس من اكاليك الل حش و1 المديحة قدر ينقد ب عمره: انيفة 
أمين بك: فيه رواياث مختلفة هو ازاي نجاء اللى يقول لك أصله كان 
في آخر الصفوف» ف قدر يشوف المذبحة ويتصرفه أو إنه وصل متأخر 
فلقى الماليك عمالين يتدبحواء لكن المتفق عليه إنه نط ب الحصان من فوق 
سور التلعة: والخصان ماكه وهر هرب ف اللبا.» قابله عريان ضريوه 


أي 


كِ سر قووه: بع ذلك ما ماتش ؛ وقدر سبرب على لبنات. ويدخل التاريخ. 


اي 


الحتمية 


نه 


قال ما بنقضث 


«أبو حنيفة قال ما ينقضش !ا 
فاكرين الحملة دى؟ 


لو مش فاكرينها خلينا نراجع. دى من فيلم مرا مهلير عام ا إخراج 
إسماعيل (الفراش». ل إن الموظف كان ماشي على مذهب الإمام ابن حنبل: 
يعني متشددء علشان كذه المصريين ب يقولوا ل الشخص المرعت عمو ما 
أنه حنبال . 

حسب فهم الموظف ل مذهب ابن حنبا . ؛ ف إن ملامسة النساء : تستلزم 
الوضوء بعدهاء ف كان موصى الفراش إنه لو اضطر . يسلم على أي ست 
بيجي له الفراش ب القبقاب علشان يروح مجدد وضوؤّه. 


في آخر الفيلم؛ ب نلافي الراجل ده بقى أكثر اعتدالاء ف ب يسلم على 
المديرة» والفراش ييجى له ب القيقاب؛. لكنه مش ب يتوضى ل إنه حسب 
فهمه ل مذهب أبو حنيفة» السلام على الستات لا ينقض الوضوء. 


الواقع إن مذهب أبو حنيفة أخف من المذاهب التانية ب شكل عام. 
بس , مثلا هو أباح أنواع كته رة جذًا من الخثمر ؛ على عكس مالك مثلا الل 
كان متشدد جلا فيا خص الكحوليات» علشان كده ب نضر ب بيه المثل؛ 
ولو حد قال حاجة وحشة عن حد تاني أو حاجة؛ نقول: 

١اقال‏ فيه ما قال مالك في الخمرا. 

كيان ب سبب كذه إحنا ب نتجوز على مذهب الما م أبي حنيفة النعمان. 
وب نردد كده ورا المأذونء ل إن أبو حنيفة كان له شروط ميسرة منها إن 
الست ممكن تجوز نفسها ب لا ولى» وإحنا لو اتجوزنا مثلا على مذهب 
الشافعي» دش ه يتجوز. 

أيوه» إيه علاقة ده ب الحنفية؟ 

أقرل لك يا سيدي. 

بقى محمد على باشا الكبير. ؛لما بنى الجامع بتاعه» مسجد محمد علي الل 
ف القلعة؛ والكلام ده من ٠‏ سلة وشوية» فكر في إنه يعمل حاجة شافها فى 
أوروباء وعايز ينقلها مصرء زى ما حاجات كتير نقلها عن الغرب؛ الخاجة 
دي كانت وقتها تكنولوجيا حديثة متطورة» وأحدث ما توصل إليه العلم 
في نقل المياه» وهي إن المية تتنقل إلى الجامع مش عن طريق السقا ى) هو 
معتاد» وإنما عن طريق أنابيب» تنقل المية من منبع ماء ولما توصل الجامع. 
ب تتفتح المية» وتتقفل ف تحوّش المبة (اللى هي ب نسميها دلوقتي الحنفية). 


آكلت 


طبعا لو الفكرة دى اتعممثت ف السقاين ه يبقوا قدام كارثة حقيقية 
شم كله مشر َ يبغى شم لازمة والمهنة ه تنقر ضص ١‏ ف إبة الل دروا يواحهوا| 
بيه التطور الحديد ده؟ 

رباعم السقاين ل الجامع الازعر وطلبوا إثبم تحصلوا على فتوى ب إن 
الاختراع الخديد ده حرام؛ وما ينفعش الناس تتوضى منه. واللٍ يتوخى, 
منه وضوؤه يبقى باطل . 

علاء المدهب الشافعى») والمدذهب المالكى» والمذهب الحنيل؛ وققوا 
في صف السقايين وأصدروا فتوى ب حرمانية الاختراع الجديد؛ وكانوا 
مستندين في فتواهم دي إلى حاجتين: 

الأو لى» إن الماء لازم يكون جاري. خصوصًا ماء الوضوءء والاختراع 
الجديد ب يحوش المية» وب التالي ب يبقى في حكم الماء الآسن. 

التائية؛ إن السلف الصالح ما استخدموش هذا الاختراع. وب التاللي 
فهو بدعةء وزى ما إحنا عارفين كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ف النار. 

المذهب الوحيد اللى كان قى صف التطوير: هو مذهيب الخنقية» ومذهب 
الحنفية عمومًا قايم على فكرة الاستحسان مش النقل عن السلف الصالح. 
وقالوا إنهم أصدروا الفتوى دي تيسيرًا على الناس» والجنيبهم المشقة. 

علشّان كدهة المصريين سموا الاختراع الخديد ١‏ اللخنقية ا سن بأ سبد فى : 
ومن ساعتها ! 


بات 


يا حلاوتك يا استغندي 


يا ابن عم البرتقان 


الخليح ما ب نحبش محمد علي باشاء بطيقو | العمى وأا يطيقو هوش . 
علشان كده مسر وح مسلسل الياشا ما كملش»؛ وشكله مش ه يكمل؛ 

ل إن محمد على علّم عليهم كتير» وحروبه معاهم كانت ممتدة ومتنوعة: 
ومن أوائل الحملات اللى بعتها الباشا ل الحجاز كانت حملة ب قيادة ابنه 
طوسون باشاء اللى كان يدوس عنده ١6‏ سنة وقتها. (راجع مذبحة القلعة) 

سنة 1م١1‏ حط طو سو ل إيده على مكة والمديئة» و تعسنا مقاتيحهم 
الباشا ب نفسه ساعده في السيطرة على الأمر ورجع بعد ما حج. 

المعارك اللى خاضها طوسون باشا كتيرة؛ وق مدة قصيرة؛ يعنى بعد 
ماقدر يا خمد مكة والمديئة؛ قدروا| ياخدوا منه مكة تانى: واستمرت المعارك 
بينهم سنين» ل حد سنة 21815 وكانت مشكلة طوسون باشا الأكر هى 
ال حر فى الصحرا دى. 
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في واحدة من المعارك دي؛ وهي معركة تربة البقوم شرق الطائف. 
أصيب طوسون باشا ونقلوه جدة ل العلاج» وبعدين لما تفاقم الأمر رحلوه 
عل مصر. 

لا وصل مصرء سبتمير 18١75‏ كان شكل محمد على باشاء وشكل 
الإميراطورية العثانية كله مش غام» صحيح هم خسروا جولة: والحرب 
لسه طويلة» لكن المعنويات مهمة» ف محمد على باشا عمل حاجة كانت 
معتادة زمان»ء وهى استقبال القواد العائدين استقبال الفاتحين حتى لو 
مكنوش متقدمين. 

اللي زود الإحراج إن طوسون باشا اتوقى أول ما وصل وهو عنده ١١‏ 
سنةء بس الباشا أكيد مش ه يغلبء قال إن ابنئه اتوفى ب الطاعون. ل إنه 
عارف إن معاركه مع الوهابيين مستمرة» وعارف إنه ه ينتصر في النهاية. 

أيوه إيه علاقة ده ب اليوسفندى اللي هو ابن عم الرتقان؟ 

أقول لك.. 

كان فيه واحد اسمه يوسف أفندي» بعته محمد على ل أوروبا في بعثة 
ل تعلم الزراعة؛ الحقيقة إن ميزة محمد على الكبيرة هي إدراكه إن البلد دي 
مش ه تتقدم إلا ب إنها تتواصل مع أوروبا تواصل متين» من غير خوف؛ 
سيبك من فكرة الاستقلال والتنمية الذاتية والكلام دهء أوروبا عندها 
العلم ف إحنا ه نتعلمه منهم. ولذلك أرسل البعثات في كل المجالاات. 


برجع مرجوعنا ل موضوعناء يوسف أفندي لما رجع مصرء كان بعد 
وفاة طوسون ب شوية» ويبدو إنه كان شخص لبق كفاية» وذكي:. ل إنه 
كان عنده مشروع ل زراعة فاكهة جديدة في مصرء شبيهة ب البرتقان 
( ب المتاسية اليرتقان جاية من الي رتقال: اللى هى الرتهال» الى هى المرتغال 
موطنه اللي جبناه منه). 0 0 
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بوسف أفندى قدم شوية من الفاكهة دي ل محمد على باشاء على أساس 
يتأكد من جودتباء وكان يبوسف أفندى حجاببها ضمن أشجار فاكهة جديدة: 
اشتراها من سفينة كانت راسية فى مالطة ومحملة ب أشجار جاية من الصين 
واليابان. 

الفاكية عجبت عمد عل باشكء ف سال يوسفه» التدى عرد اسمياء 
8 الأفندي اقترح علية إنة بطلق عليها اسم حدال دي ل شخص جيبو ما 
ف يعني ممكن نسميها ااطوسون» على اسم المرحوم. 

اللفة عجبت محمد على باشاء اللى فهم المقصود من الاقتراح. أصل 
الباشا مش ه يطلق اسم ابنه الراحل على فاكهة شعبية» ف فهم إنه يوسف 
أفندي عايز اسمه هو اللي يتحط ع الفاكهة: ف ابتسم الباشاء وقال له: 

خللاص؛ نسميها يوسف أفندى. 

وقد كان. 
يوستمندى. 

بعل كدن؛ خصص غخمد عل ٠‏ 1 فدان حنب فصر شيرا لزراعة الأشجار 
المجحديدة» 3 لعسبا 1 شخص من ولاد كبار مشايخ البلاد والأغننا المقتدرين 
ل تعليمهم زراعة الأصناف على يد يوسف أفندي. 


مش بس كده؛ ده محمد علي كلف يوسف أفندي ب ملاحظة التجارب 
الزراعية في نيروه. ف عمل ذا نظام دقيقء لكن ما اتسياش ل اسمه. 


السما والياسشا 
دوبلر لاظوغلى 


قصيدة نجيب سرور الأشهر هى (الأميات»؛ وده تأدبًا يعنى؛ فيها 
فيه بيت ب يقول فيه ل ابنه: 

بلدنا فيها الكرم حتى ل لا ظوغلي 

لاظوغلي مين؟ والله ما أعرف. نظرة يا عرابي 

ننجيب في البيت متضايق سن إل شوارع بن ار فيها ماتيل 
دناس ما ساهمتش في التاريخ الوطني ل مصرء مع إن مفيها ش تهائيل ل أحمد 
عرابي مثلاء وب يستشهد ب تمثال لاظوغلي الل موجود في ميدان لاظوغل 3 
وب يسأل ب استنكار: لا ظوغلى مين؟ 

جيل بقى ب يكره كلمة لاظوغلىي » ل إن معنا ها بينا هو أمن الدولة. 
ل إن مقر الجحهاز المنحل 1 سر تسمه ى كان في لاظوغلي ؛ وده المكات الل , كانوا 
ب يودونا فيه لما يقبضوا علينا فيه ب سبب شغل السياسة» وكنا ب نتعرض 
ل التعذيب هناك؛ ف الكلمة سيئة السمعة جذا. 
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دغفن النظر توافق تجيب سرور استتكاره أو لاء وسواء كنت عدبت 
على سلخانة لاظوغلى أو لاء تعالى مع بعض نقول مين لاظوغلي دهء وأقول 
لك ب المرة حكاية تمثاله. 

هو محمد لاظ أوغللى» وأوغل ب التركى يعنى ابن؛ ف هو محمد بر: لاظء 
من الناس اللي جم مصر 0 محمد علي وتولى مناصب مهمة كتير » يعني هو 
كان أول وزير دفاعء لما كان الوزير اسمه ناظرء والوزارة اسمها الجهادية. 
ف هو كاب ناظر الجهادية: وتولى رئاسهة الحكومة كلها سئة 86٠,6‏ ١ء‏ وفضل 
ركسها ١5‏ سنة. 

تحمد على كان مقرب منه لاظوغلى» ل إنه أدى له خدمات جليلة: 
أعمها على الإطلاق إنه كان مهندس مذبحة الماليك الشهيرة 381١‏ الل 
مكنت الباشا من فرض سيطرته على البلاد ب صورة غبائية. زى ما شفتاء 
بس كان فيه حاجة بسيطة إن لاظوغلٍ مكنش يحب إنهم يرسموا له صورة 
أو شىء من هذا القبيل. 

المشكلة دى ه يبان أثرها سنة 1607ء لما اخديوى إساعيل يقرر عمل 
تماثيل ل كبار رجال الدولة» ومنئهم لاظوغل باشاء اللى كان مات طبعاء 
ف حاولوا يلاقوا له أى رسمة أى حاجة. ما أمكتش» بس كبان ما ينفعش 
يتجاهلوا أمر الوالي ب صنع التمثال» يعملوا إيه؟ 


كان فيه اتنين باشوات على قبل الحياة من اشاس اليني عاصرات لااظوغلي: 
واحلدل أسمة الدرملل باشاء وواحد أسمة ثأبت باشاء ف لحوؤوا شم علشان 
2-0 زععلااه اعار: :قاخار طن '*. صنف مان ١.‏ 
يألاقوا حل . ف عملو | اجتراعات ونقاشات» طب نع حبشة ؛ طب ييجي رسام 
شويتين. 
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ذمرة قاعدين يتناقشواء ف جه سقا شايل القربة على ضهره؛ وجايب الْمِة: 
هيئة والناس ب تاخدها ب وسايط وب تدفع رشاوي؛ مش أي كلام يعنى. 


المهمء تأبنت باشا بص على السقاء وقال: سعحان الله تخلق من الشبه 
أربعين: أهو السقا ده الخالق الناطق لاظوغل باشا. الدرملل اعترض» 
ثابت أصرء و تعك مياحثات ومداولاات فررواإتن السما فعا شه ظوغل: 


بس ده يفرق ف إيه؟ 
لاء يفرق. 


جابوا الراجل؛ وقرروا يشغلوه دوبلير ل الباشاء فى أخضعوه ل ما يشيه 
شغل الماكير حبة» ظبطوا حتة هناء حتة هناك» وراحوا لبسوه ليس لاظوغلى؛ 
ونيشانه وسلاطاته وبابا غنو حه؛ وحابوا مثال فرنساوىي اسمه حاك 598 
عمل له التمثال اللي سكان القاهرة ب يشوفوه في الميدان المذكور من مية 
حاجة وأربعين سن ولسة.. 
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العباسبه4ك 


ىو وس 


سبيل آم عباس 


العباسية دلوقتى بقت فى وسط البلد؛ تخيل بقى إن العباسية دي كانت 
ل حد وقفت قريب صحراء جر داء لا زرع فيها ولا ماء؛ ب العافية فيها شوية 
هواء ل حد ما عمرت أيام عباسء اللى بناها وسمإأها على اسمه. 


3 


عياس مون ١‏ 

عباس يا راجل. عباس ابن ام عباس : اللي هي بتاعة سبيل ام عباس . 

لسن سبيل أه عياس ده مكان تابي خالص. تك بشى التكاية. 

محمد على باشا الكبير» لما حكم مصرء كان احكم ل ولاده من بعده. 
وكان نظام الوراثة إنه يتولى الحكم أكبر الأسرة العلوية سنًا. ف بعد محمد على 
حكم ابنه إبراهيم باشاء وبعد إبراهيم جه الدور على عباس حلمى الأول. 

عباس ده كان ابن أحد طو سون بن حعمل على الكبير» وواحل من فو اد 
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اتسموا على اسمهاء وأكيد إنت سمعت ف يوم تعبير اخالتي بنية)» ف بنية 
دي هي أم عباس . 

بنبة وطوسون قعدوا فترة طويلة ما ب خلفوشء ف هى ندرت ندر إنها 
لو خلفت ه تعمل سبيل ل الغلابة» ف لما ربنا رزقهم ب عباس» عملت 
السبيل المذكورء اللي كان أكبر من مجرد مكان يشرب منه عابرو السبيل. 
كان ملتقى ل الغلابة» ل درجة إنه كانت منه ب تطلع كسوة الكعبة: 
وب يتقابل فيه الحجاج المتسجهين ل الأراضي المقدسة. 


يقولوا أساء الستات صراحة. ف ما اتسماش سبيل بنبة» اتسمى سبيل أم 


عباس 1 


كبر عباس» وبقى هو الوريث «الشرعي» ل حكم مصرء ف تولى العرش 
فعلاء بس عهده كان عهد إسود. تراجعت مصر فيه 7 <١‏ خطوة عن صر 
نحمد على » كفاية بس تعر ف إنه كان مؤيد ل تحمد بن عبد الوهاس ودعوته: 
بعد ما كانت اسرة محمد على عدو تاريخ ليهم. 

عباس مكنش مشغول ب حاجة غير ب الكرميى والحفاظ عليه؛ علشان 
كده كان قلقان من أسرة محمد على»: ومش ب يشوف فيهم غير منافسين 
على الحكمء ف كان ب يفضل ورا الأمير أو الأميرة ل حد ما تضطر تسافر 
تركيا ولا أوروبا ب صفة عامة. 

ول إنه كان عديم الثقة ب أهله نفسهم. مكنش عنده ثقة في أي حد. 
ف عصره كان عصر بوليسيى: والناس ب تفتن على بعضهاء وهو كان كان 
سريع الغضب. ف كان أي حد ب يوصل له عنه حاجة؛ كان ينفيه ويصادر 
أمواله. 


ا 


غير كده كان ب يخطط إنه يستصدر أمر من الباب العالي ل تغيير نظام 
الورانة. ب حيث يبشى الحكم ف و لاده هي ؛ ف استعدى وزينه ١الشرعي".‏ 


عمه سعيد» ف راح سعيد يعيش ف إسكندرية علشان يبعد عنه. 


في هذا الحو البوليمى كان طبيعى إنه ما يش يقعد كتير فى مقر حكمه: 
ف كان بيبني القصور الخارح القاهرةاء ذبنى كذا قصر رهيب» فلم تقول 
خارج القاهرة وقتهاء غير خارج القاهرة دلوقتى. 

من الأماكن اللى اختارها صحرا قريبة من القاهرة بنى فيها قصر فيه 
٠‏ شياكء تخيل القصر ده يبقى عامل ازاي» ف اتسمت المنطقة دي 
العباسية؛ وبعده تطورت ل حد ما وصلت ل الشكل اللى حضرتك شاأيقه ذه. 

من القصور اللي بناها عباس كمان قصر في بنهاء بس مكنش يعرف إنه 
بناه علشان يتقتل فيه» منطقى جدا إنه يتقتل بعد كل ده؛ ويتولى بعده عمه 
وغريمه اللدود سعيد باشا. 


وسبعحان من له الدوام. 
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كفر الأذيات 
عقدة إسماعيل 


كل ما أروح إسكند, رية» ونيجي عند كفر الزيات» أفتكر السبب اللي 
اتسمت ب سبيها كقر الأذيات: وازاي إن أهل البلد الجميلة اتظلموا جامد 

ل !نهم يا عيني مال همش أي علاقة ب الحادثة الى جرت فيهاء حادثة جرّت 
عليهم هم الأذيات» وهم لا ناقة لهم ولا جمل»؛ ولا حول ولا قوة» بس 
الله غالب. 

الحكاية تخص الخديوي إسماعيل» حاكم مصر الشهير اللي كان من أكتر 
أولاد محمد علي إثارة ل الحدل؛ ودايًا ب تحصل نقاشات حوالين عصره. 
هل كان عصر «بضة بنى خلاله مصر الحديئة» ولا هو اللي جلب الاحتلال 


ا مو ضوح يجاوب عليه المؤرخينء إننا إحنا هناء ه نحكى حكاية توليه 
العرش. ل إنها ما تقلش إثارة عن عصره كله. 


بقى يا سيدى» بعد عصر محمد على باشا كان حكم مصر ل أو لاده من 
بعده ب موجب فرمان عشاني» وكان فيه ترتيبات معينة ل مين يتولى بعد مين. 
ولا تولى محمد سعيد باشا الحكمء كان المفروض الل يبعجي لعدة الاامير احهيل 
رفعت باشاء اللى كان أكير ولاد إبراهيم باشا بن محمد علي . يعلى رفعت 
كان ولي العهد. واللٍ بعل رفعت لمجي أخحوه إساعيل باشا 0 إبراهشيم. 

الى حصا ., إنةه سِرئة ارهلمر ؤي اخديوى سعيل الحاكمء عمل حجملةه فَْ 
إسكندرية دعا إليها كل أمراء العيلة الحاكمة» بس تخلف عنها إسماعيل 
ل ظروف مرضه. أو هكذا فيل . وراح طبعًا أحمد رفعت. وحضر الحفلة 


وكل وشربه وتمام التهام. 


جينا بقى وهو راجع القاهرة» كان راجع جع مع الأمير . حليم: وكانوا 
ب يرجعوا ب القطرء ف وصلوا عند كفر الزيات. ومكنش لسه الكوبري 
اللي ب نعدي عليه اتعمل» كان القطر ايم عاد ارالك لقن 
ف يعدوا النهر ب عربية خاصة؛ تمر عل معدية؛ وبعدين يركبوا قطر تانى 
يواصل المسيرة. 

لا وصلوا عند المعدية دى؛ العمال اللى ب يزقوهاء زقوها جامد؛ ف وقعت 
في المية» الأمير حليم قدر ينفدء إن الأمير رفعت ما قدرش ل إنه كان تخين: 
ف غرقء. وب كده الخديوي إساعيل بقى هو ولي العهد. 

الكلام بقى إيه؛ إِن الحكاية دي مش قضاء وقدرء وإن إساعيل وسعيد 
اتفقوا على مؤامرة ل التخلص من رفعتء. علشان !. سماعيل يتولى» أو على 
الأقل واحد منهم عمل كله. وطبمًا فيه ناس كتير ب تنفي الموضوع دهء 
وشايفة إن إسماعيل بريء من دم أخوه. 


؟ 'ب٠‏ 


اللي ب يأيدوا المؤامرة» ب يستشهدوا ب وضعية إساعيل في عهد سعيد. 
حتى قبل وفاة رفعت. ل إنه كان ب يعامله ك إنه ولى العهد ب الفعل» داخليً 
وخخارجب 

يعني مثلا سعيد أوكل ل إسماعيل؛ في حياة رفعت» رئاسة مجلس الأحكام: 
اللى كان أكبر هيئة قضائية في البلاد وقتهاء ومن ناحية تانية؛ بعته سنة هه 
علشان يقابل نابليون التالت إمبراطور : فرنساء في مهمة دفيقة:؛ إنه ييبحث 
و ضعية ممصم بعل اسه تراكها في حرب القرم؛ وب التالي رغيتها في توسيع 
استمناذ ها والمصادر ب تقول إل إسياعيل أدى 0 على أكمل و سجن 
وب كده بققى ضالع في إدا. رة شئون البلاد. ومطلع على أ. سرار كترة. 

كدللة: سعيل يعت إسماعيا. ل مقايلة بانا الفائيكاك: ولكن يضلا 
الأهم إنه بعته في حملة إلى السودان علشا علشان يبدي الأوضاع في الجنوب. 
وفعلا قد رإسماعيل إنه يرجع صاغْ سليمء وإن الآه وضاع هناك تستقر. 

إذا أضفنا ل كده إن بنت رفعت فضلت طول الوقت تعامل عمها 
إساعيل : باعتا ره السبب في موت أب وهاء تعرف إنه ميش دخان من عم رئار. 
المهمء بعد احكاية دي سموا كفر الزيات كفر الأذيات, مع إن الأذيات 
وفعث عل أهاليها مش صدرنثك منهمء بس هى الدنيا كله معيهاشس عدل. 
ولافها؟ 


الله اعلى واعلم. 


ب 


مدفع رمصان 
الحاحة فاطمة 


والحاجة فاطمة؛ أعزك الله هى بنت الخديوى إسماعيلء اللى شقن 
حكاية توليه العرش» وفاطمة كانت ب تحب المصريين والمصريين ب نحبوهاء 
ذى اللى اترعت ب ذهبها علشان إنشاء جامعة القاهرة؛ء ومجلة امالال كانت 
ناشراًا صورة سهارة وى لاسة كل المجو هرات دىخ وعملت أوقاف 
كتيرة علشان الجامعة» واسمها مازال محفور: كنت ب أشوفه في مدخل كلية 
آداب القاهرة أيام ما كنت طالب فيها. 

الحاجة فاطمة دي عملت حاجات كتير التاريخ فاكرهاطاء منها مدفع 
رمضان. 

الحكاية بدأت من مدفع كان فوق سطح القلعة» والمدفع ده له تاريخ. 
بعني اشترك في تللات حروب هي تركيا ضد روسيا في شبه جزيرة القرم. 
وحجرانب المشاومة الفرنسية ل ثورة المكسياك» ومعماولاات غزو بلاد الحخبشة. 


المدفع ده انضرب ب الغلط في أول يوم من أيام رمضانء قال لك كانوا 
ب ينضفوه؛ ف طلعت منه قذيفة» وتصادف إن اللحظة كانت لحظة أدان 
المغرب. ف المصريين اعتقدوا إن دي طريقة جديدة ينبهوا بيها الناس 
ل الأدان ف يفطرواء قوم لما الحاجة فاطمة شافت فرحة المصريين» أصدرت 
فرمان إن ده يبقى كل يوم. 

هو أنا ما أعرفش مين اللي كان ب ينضف المدفع وقت الإفطار؛ ولا 
هو واحد مش صايم: ولا إيه اللي حصل ب الظبط. المهمء الفرمان كان 
إن المدفع يضرب وقت الإفطارء ووقت السحور كان» وب مرور الوفت 
توسعت الفكرة؛ وبقى في القاهرة خمس مدافع ل الإفطار» مدفع الحاجة 
فاطمة. اللى فوق القلعة» وواحد تأنى في القلعة برضه؛ وواحد ف العباسية 
وواحد فى حلوان: وواحد في مكان مصر الخديدة حاليا. 


ا 


من مر بذات الفكرة لسرا أو ا ف بالاد الشام: القدس ودمسشق 
وعيرهمء وبعدين بغداد 2 أواخر القرن التاسع سر وبعدها اتنقل 
ل مدينة الكويت» وكان أول مدفع ل الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح. 
سنك .١561‏ 

بعد كده انتشر في كل بلاد الخليجء قبل ما تبقى بلاد في عهد ما قبل 
البترول» بعديبا اليمن والسودان» وحتى دول غرب أفريقيا زى تشاد 
والنيجر ومالي؛ ودول شرق آسياء مدفع الإفطار اشتغل مثلا في إندونسيا 
سئة .١545‏ 

في الوقت اللي كان مدفع رمضان ب ينتشر في أنحاء العالم» توقف العمل 
بيه فى مصر ل فترة طويلةء ل حد ماجه وزير الداخلية الشهير أحمد رشدى. 
الل فرر عمودة مدفع رمضان ل العمل. ورجعه مكانه فوق سطح القلعة. 


١5 


وجامع محمد علي والمتاحف الموجودة هناك؛ ف نقلوه ل حتة قاضية فوق 
جبل المقطم» ودلوقتي فيه تللات مدافع رمضان يي القاهرة» منهم واحد 
بس تصدق فيه سؤال سجاه لني كتير . 
هي القذيفة اللي ب تنطلق دي ب تروح فين؟ مش يمكن تعور حد ولا 
ونه ولذ قفه 00 ازايق ب يتقادوا اثار الضربة من غير مأ تعمل تدمير؟ 
مرة سألت الراجل الصول المسئول عن ضرب المدفع السؤال ده من 
- نبي 3 آ#آ#آ 
كام سلة» كنت قائلته 5 لقاء م الت إسعاد يو دس * 1 قال 32 إن المدفع 
مش ب يضرب قذيقة ولا حاجة؛ ده صوت بسء زى مسدس الصوت 
كده» ب يعمل فرقعة بس ما ب يضر بش . 
هم ب يحطوا كتل بارود في المدفع اللي ارتفاعه عن سطح البحر ا ١‏ 
مترء وبعدين يشدوا الحبل على البارود» ف يعمل صوت ب ينتشر في محيط 
عشرة كيلو مترء وثمه ناس ب تيجي تشوف لحظة إطللاق المدفع. ويشعدو | 
ممللوا حظة الإطلاق. 


طب والنعمة إحنا شعب رايق. 


ايه 


«الذوق/ ما خرجش من مصر 
ولا خرجح: 


العواجيز أمثالى يعرفوا المثل دهء كنا نستخدمه لما نحب نقول «عيمار 
با مصراء أيام ما كان الشعور الوطنى فرض عين على كل مصريء قبل 
ما هل التسعينات» وتبداً موجة كده تعتبر إن المشاعر الوطنية نوع من 
المراهقة» المواجة دق بيدأت تع جرناك الدستور ف إصدارءة الأول سدة 
6١ 55‏ وب تتطور يوم ورا يوم؛ ل حد ما بقى الشياب دلوقتى يتكسفوا 
يقولوا إنهم ب محبوا مصر . 

ما علينا.. 

إحنا كنا ب نقول المثل ده: 

«الذوى ما خر جش من مب 1 

وكنا فأكرين إ[5 معينأة إل محر فاضا ., فيهها الذوق. ولسة ما شر دس . 


والذوق معناه الآدب والإتيكيت والاحترام و كلده بعسى 0ه لس ل ذرت 
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عرفت إن (الذوق» المقصود هو مواطن مهم قي أسمهة حتعل ال الذوق» و ذه 
له حكاية. 

قبل ما أقول لك الحكاية» أحب أنوه إني مش مهتم ب إيه اللى حصل فعلا 
مش ده هدفنا هناء إحنا ه نشوف الحكاية الشعبية اللي انتشرت. ل إنها الأهم. 


عارف حضرنك شارع المعمز ل دين الله الفاطمىء 2 أخخره كله من 
ناحية الحسينية» ه تلاقيى ضريح أخضر مكتوب عليه: ضريح العارف 
أله سيدق الذوق» مان ده ا 

يقول لك كان شبة واحجد أسمةه الحسي اء برهن كر ذوقه سمو ه حسٌ 
عاماء الأولى فتوة» والتانية ولى 055 أولياء الله الصاخين. والتالتة سهتدر 
العمل 0 ' 1 1 0 عه تملا 0 
لجار ولو جتمعنا المرروى في -حاجة واحدة دندت الصون الل 
ب يفضلها المصريين من أزل الأزل؛ من أيام فرعون شخصيًا (أي فرعون). 
وهى شخصية المستيد العادل الأب القادر حازم الحنون. 

اللافت فى الحكايات إن المصريين اعدروا مولانا الذوق مش مضمر_ق ١‏ ورثيه 
رواية ب تحدد إنه مغريء؛ والباقي مش ب يقول؛ بس فكرة إنه مش مصري. 
أصلا قبل عبد الناصرء إحنا ما نعرفش إمتى كانت آخر مرة حكمنا فيها 
واححد سصم قلء عربسء أتراك: شرا كسسة. تماليك. فاطمين: بريه عثانيين: 
ألبان» فرنجة» إنجليزء كله شغالء وكله أهلا وسهلا بيتك ومطر حاك. 
وهوب نبلعهم جوه التركيبة المصرية. ما يبانلهمش أثر. 

لمهم مولانا الغتوة ذه كان بر ئس الليالي وزمانة الميزات» وهو الا ب يفصل 


في المنازعات» وهو صاحب السلطات التلاتة في اختة: تشريعية» قضائية. 
تنفيذية: وهو عنده أ الكفاءة يقوم ب الليلة؛ واخمد لى بالك إن السلطات 
التلاتة ف الآخر فى إيد «الذوق»! حاجة تفكرك ب إن أخد الحق حرفة 
وب الأصول. 

المهم؛ في يوم من ذات الأيام» قامت خناقة؛ واتوسعت. والفتوات 
الصغار قاموا دب ف بعضص» والدوفق حاول يتدخل» م أمكنش. سبل يكم 
يرضيكم» محدش سمع لهء ودي كانت أول مرة هيبته تتكسر في الحتة. 

مش بس كده. ده الأمر وصل ل الوالى؛ اللى أمر ب إن الفتوات كلها 
يتقبض عليها ويدخلوا السجون. 

فكرة إنك تبقى كبير حتة. والأمر يخرج منك ل الباب العالي فيها إهانة 
ما بعدها إهانة» ف مولانا حس إنه ما عادش له مكان ولا مكانة في البلد 
دى» ف قرر إنه يسيب المحروسة ومباحجر. 

مثبى صاحبنا ل حد ما يسرع ان ترم وعدن رباك العاور 
القديمة؛ واللي الما تخرج منها تبقى خرجت بره البلد. بس أول ما وصل 
عند ال لبوابة: ماث» ع ز عليه إنه يسيب اللد» وعرّ عليه إنه يعيش فيها 
مهان» ف مأمب. 


المصريين. الى مأ تداولوش حريك كرامات وو عايش: اعتير و | موده 
كرامة ودفنوه وراباب الفتوح. وقالوا احملة اللي بقت مثل : 


الذوق ما خرجش من مصر. 


حميدو 


ؤس 


الفارس الأخير 


فيلم ابن حميدوء هو النسخة الساخرة من فيلم ل فريد شوقي اسمه 
حميدو)» وحميدو فيلم خد اسم ل شخصية حقيقية من الإسكندرية» عاش 
ومات في شوارعها وزنقاتهاء بس حميدو الفيلم غير حميدو الواقع؛ حميدو 
الواقع كانت حكاياته أكثر أسطورية وأشد إثارة» وأجمد من كل الوجوه. 

ونبداً حكايتناء اللي نشرتها الصحفية إلهام الجمال» من سباق بحري كان 
ب يتم في الإسكندرية؛ كان ب يعملوه بين قوارب حي السيالة» وقوارب 
حي راس التين؛ وكان الخديوي عباس حلمي التاني ب يحرص على حضور 
السبق ده في إطار التسلية يعني» وزج أوقات الفراغ.. 

حميدو سنتها كان ب يمثل منطقة السيالة. وكابتن الفريقء وكان شكاه 
كده هيبة طول ب عرض. وب يلبس هدوم غريبة مميزة» حتة تركي على حتة 
مغربي؛ وطبعًا كسب السبق» ف الخديوي حدف له كام ريال فضة على 
سبيل المكافأة» ف هو عمل آخر حاجة ممكن حد من الحاضرين يتخيلهاء 
مارضيش يوطي يجيب الريالات من الأرض وسابها ومى. 


ا 


الخديوي طبعا مش ه يعمل عقله ب عقل وأحد من عامة الشعب 
الرعاع» بس كان الا لي حصل ده فيه هزة ل هيبته ك حاكم مصر يعني ؛ 
ف ك١‏ ن قراره إن حميدو ييجي مصر المحروسة؛ ويلعب ماتش مصارعة حرة 
مع واحد من خدم أفنديناء بس مش أي واحدء ده الفتوة الخصوصي ل جنابه. 

راح حيدوء وشكله كان مبسوط ب التحديء وراحر ا زع ال رأجل روسيه 
إسكندراني» اتكوم فيها غايب عن الوعي» قوم الخديوي اتبسط من حميدو: 
ومتحه رسمما لقب فا رسصسء ووكافؤه. ف رجع صاحبد حبنا إسكتد, رية نافش ر ز بسك 
أكتر ما هو منفوش. 

اللطيف بقى إن قوة حميدو الفظيعة دي كانت سبب في قطع عيشه. 
أصلك واحد زي ده ه يشتغل إيه؟ أكيد فتوة» ف كان لما يمثبى في الشارع. 
ويقول: أنا حميدو الفارسء؛ كل قرد ب يلزم شجرته؛ ومحدش يستجري 
ببوب ناحيته؛ وهو مكنش عايز يمسي شما ل. بس واضح إنه على رأى 
عشري في إبراهيم الآبيض: واللىي قلبه ميت يعمل إيه؟ يقعد في البيت 
يفصل بروفلةات؟ 

يعنى حميدو فتح قهوة في المينا الشرقى يكسب منها رزق حلال. 
ف كانت الناس تخاف تروح تقعد أصلك مين ه يجازف ب روحه؛ ويروح 
يقعد على قهوة زى دى» وجايز تحصل في الأمور أمورء ف يامد واحدة 
من حميدو تتلف له أمله. 

-تميكوٍ وراضطر بور القهوة ف الشغل البراني» وكان نشاطه الأسامى 
خجارة الحشيش : بس هو الشهادة ل الله مش ب يتاجر ق الصئف: كان سس 
ب بأخد عمو لَه على الصفقات الى ب نشم عندم؛ وي حرايته. 


الألطف من ده كله إن البوليس كان ب يخاف من حميدو ,و 


كيا: 
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الناس ويمكن أكتره كان اليوم اللى يروح فيه حميدو القسم ل أي سبب يوم 
اسطمية ل محضر اسمه صر حميدو. 

أصل التهمة الو -حيدة الى كانوا ممكن يوجهوها ل واحد رق ذه هى 
محضر سكر وعربدة؛ ودي ديتها بسيطة» هو كان مكنش شقي» يعني رغم 
فوته الفظيعة عمره ما فقتل ولا سرق. ولا حتى بلطج على حد من غير 
ااوجه حق1؛ طبعا مع مراعاة نسبية وجه الحق. 
على قوته ولياقته رغم إنه عاش ل حد ما عدى سن السبعين» بس فضل 
واقف على رجله ل حد ما راح؛ وراحت معاه حاجات كتير» وربنا يرحم 


المجميع . 


ءام 


مسكين أحمد عرابي! 

نين 6 نش اكلم عن | اثورة عرابي» الإ لي اتقال عليها «هوجة عرابي». 
ولا على إن حظه الهباب خلاه يبدو أمام التاريخ مسئول عن الاحتلال 
الإنجليزي ل مصرء اللى كان جي جي. وده يعنى مش معناه إن عرابي كان 
عظيم والجو ده. هو ظابط عادى حطته الظروف فى مواقف أكبر منه: أ" 
9 وال عملها اء ولا كان قدها. 

انتهت الأحداث ب احتجاز عرابي في ثكنات العباسية: واتعملت له 
تحاكمة عاجلة في ؟ ديسمبر 1885. الحكم عليه فيها ب الإعدام؛ وك 
حكم صوري معروف إنه ه يتخفف. ل إنه كان فيه اتفاق على كذه بين 
سلطة الاحتلال الإنجليزي ( الل كان لسه بادئ) وبين القضاة المصريين. 

تخفيف الحكم كان ب حكم بديل هو النفي إلى سيريلانكا علشان يقضى 
بقية عمره هناك. ما ب يعملش حاجة غير إنه يقول: «أنا إيه اللي جابني 
هنا؟1. أو زي ما ب تقول النكتة: «مين اللي زقني في المية؟2. 


باجام 


قمة المسخرة لما اتعرض عليه مرة إنه يعمل إعلان شاى هناك. طبعا 
مش ف التلفزيون. مكنش ظهره إنيا فى جريدة من الخرايد» نحطوا صورته 
ويكتبوا حتها: عرابي يشرب شاي كذاء وهو طبعًا رفض 

كل ما كانت تعدي عليه سنة» ويثيت الاحتلال الإنجليزي في مصر. 
نجس إنه ضيع نفسه أونطة» وإن ال هوجة مكنتش جايبة #مهاء ووصل بيه 
امو ال إنة يبعت التياسات ل سلطات الاحتلال نهم يصعحو | عنه؛ امس ات 
م يموانت 2 لشبس ٠‏ 

جريذه المقطم ساعتها؛ وكانت موا يذه ل الإنجليزء دنشررانت التياس من 
الالتياسات ديء بدأه ب إنه شكر في السلطة الإنجليزية في مصرء ومدح 
الإصلاحات الى أجروها 8 المحروسةء وبعدين قال نمأ ' 

(إنني أبغي أن أموت ف بلادي؛ بان أهلي وخلاني» وأشتهي أن أرى 
مصر والذين أحبهم قبل دنو أجلى. فإذا أذنت لى إنجلترا في الذهاب إلى 
للسياسة بوجه من الوجوه: هذا ما أسأله من أمتكم العظيمة التى عاملتني 
بالرفق والشفشّة» 

كان طبيعي إن السلطات الإنجليزية ترأف ب حالة الراجل العجوز. 
الل اط 5 وش المدفع من غير ذنبا ف مدو | شرار أنه يرجع؛ ورجع 
فعللا سسئة .١5٠١١‏ 

المشكلة مش هناء المشكلة إن فيه كلة اسمها المحلة المصرية. ل صاحها 
ومنشئها خليل مطران شاعر القطرين» نشرت قصيدة ف العدد الثانن 
ب تاريخ ١١‏ يونيو 15:1» عنوانها عاد لها عرابي» من غير اسم الشاعر اللي 
كتها. القتصيدة كلها شكمة 8 حل عرايى» ومن اوها كله. 


رم 


ااصغار في الذهاب وف الإياب 

أهذا كل شآنك يا عراي؟" 

القصيدة اشتهر ت أوى ساعتهاء وبدأت الناس تشمشم علشان تعر ف 
شاعرهاء لإنبا كانت قصيدة حراقة أوي. ف أعادت نشرها جريدة اللواء. 
ف العدد **+ه بتاريخ ١5‏ يوليو 1+ ة أن ووفعتها ب إمضاء انديماء وكت كتيية 
ها المهقدمة دى: 

انشرت المجلة المصرية تحت هذا العنوان قصيدة غراء لشاعر من أكير 
الشعراء؛ بل أكبرهم بلا نزاع» فأحبينا نقلهاء إظهارًا لشعور أمير القريض 
والبيان في عودة عرابي إلى مصرا. 

أهى هده بانت لمتهاء الى كتنب القصيدة الرداحة دي أجل بيك شوفقى 
ب ذات نمسه؛ يشهر ب عرابي» ويشتم فيه ويطلع ستسقيل اهله. 

لس ليه كلع بأ شوفي لمك هو مش الشمر ب ف اميت حرام؟ 

الراجل عمل إيه يعنى؟ ما هو بقاله عشر ين سنه بره وخلااص نصته 
يقت ذكرى الئاس ب تفتكرها من بعيل ل بعيل. ف قال للش نا سيد ى » كل 
62 نا سسا الإشاعة. 

أصلك طلع كلام وقتها إن عرابي طلب من الإنجليز يدوله حكم مصر 
على أساس نسيه ل الحسين بن على يعنى هو من الأشراف. ف الخديوي 
والى معاة يقرروا لير سمو دء سو أع طلع الكلام ذه صصح ولا غلط؛ وأهو 
العيار اللى ما يصيبيش يدوس . 

عاش عرابي أواخر أيامه في السيدة زينب» بعيد عن السياسة وقرفهاء 
بس قبل ما يتوق» وف رجعته من اسياء عمل فينا معروف كبير. 
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جاب معاه بذور مانحة. ودي كانت أول مرة تتزرع في مصرء ومن 
ْ 


ساعتها. 
وعلى رأي الشاعر اللى قال: 


ف 


ومو 


اديب افندي اسحق 
يعنى إيه محر بان 


أديب أفندي إسحىق» شامى أرمنى؛ اتو لد 2 سو رياء ونشأ 2 لبنان. 
ومات فى ليئان» بس ما بين نشأته ووفاته قضى معظم حياته فى مصره وكان 
أغلب نشاطه خاص 7 الشأن المصرىي» لا كانت مهم بلد كو زمو بو ليتان 
قادرة تستوعب أي حد وتبلعه. 

اشتغل أول حياته في الجمرك اللبناني» بس موهبته في الشعر والأدب 
الشغل المرى.» والف كتاس. وشارك فق تاليف التاى. وعمل مسر حيات. 
: احلة حققت اد شهء واحنا بت ق سشتات الم ن ال 
منهم واحدة حققت إيراد ه” جنيه و اناا تكلم قي ستينات القرد 18 

طالما كتابة وفن و مسر ح» كان لازء اديب اسحق ينزل اتيم ا بعت له 
وأحد صاحيه اسمه سليم النقاش» وقعد شوية في إسكندرية» يالف ويمثل 
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مسر حا بسن طالما جه محر ء يبتتى لازم يال على مهم ١‏ الى شى القاهرة. 
وخالط الأوساط الثقافية فيهاء وهنا بقّى قابل مال الدين الأفغان: وبدأات 
الأفكار الثورية. 


ات 


كانتب وافكار تورية» وافغاني» يبنى لازم نصدر جريدة» وفعاه عمل 
جرنان اسمه «مصرا سنة 181/97» ومكنش فى جيبه أكتر من ٠١‏ فرنك: 
ف الخريلة نجحت وسمعت؛ وبقت مطلوبة ف نقل إدارتها ل الإسكندرية. 
واشترك معأة سليم النقاشس. وكان د يكتب قُِ الخر نان ذذة ماك الله النديم 


ن ذانت نقسة. 


لا زاد توزيع الجريدة» وكانت أسبوعية» قرر يطلعوا جرنان يومي. 
أيوه في القرن ال ١4‏ كان في مصر جرايد يومية؛ كان الجرنان اليومى اسمه 
١التجارة»؛‏ ومصر فضلت أسبوعية زي ما هيء ل حد ما اتقفل الجر نانين 
ل أسباب سياسية سنة 18٠‏ ف خخلع على فرنساء وهناك طلع جرنان اسمه 
(القاهرة»؛ كان اخرنان ب العربي» وكان كله شتيمة في السياسة المصرية. 


فق باء | شْ نوات تانى“. و د 52-0 

ف باريس بدأ يصاب ب السلء» ف رجع بيروت تانيء وتولى رئاسة تحرير 
يحلة التقدم؛ ل حد ما حالة الفرج ب إنه بيجي مصرء ويشتغل في ديوان 
المعارف مره واحدة؛ ل إنه كات على عاد قة ححيادة ب شريف بأشاةء وائعين 
على الدرجة التالمة. 


في وسط ده ب تقوم «الثورة العرابية» ف يبقى هو واحد من مؤيدههاء 
وعرابي ع رأبي: ونيا مكضم_ ١‏ ل جل مأ شريف داشأ اختلهف مع مؤيدي |]* 


د 
ل 
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العرابية» ف هو كيان خد صف شريف باشاء وبدأً يشتم في الثورة. 

مش بس عشان انحيازه ل شريف باشاء لكن كيان لأن مؤيدي الثورة 
رقعو ا شعار اأسهمر ل المصريين'ا شع كان شعار مه حجة ضد الاحتلال 
المركب اللى كانت مصر ب تعاني منه؛ ف الفكرة ضد الأنظمة» لكن المصريين 
مكنوشس ضد المواطئين 3 الأوروببين ولا الشوام ولا الأرمن ولا عبرهمء 
ب العكس المشاعر بين الناس كانت قوية» وعلى رأى أحمد نجم: 
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عرفت فيكي الخواجة بني 

جريجبي لكن مصراوي جني 

المهم: الفرق ده مكنش واضح. وب نتكلم هنا عن الفرق بين اهجوم 
على غير المصريين من الحكام. أو غير المصريين من المواطنين» ف ده خللى 
اديب وال يك يشتموا مؤيادىق الغثورة. على اعدار بسع لهم لاحق ) ف 
مصرء زىٌ المولودين 5 مصر ؛ ويمكّن أكثر, 

لا اتعزلت وزارة شريف باشاء هو كران خرج من الشغلء وفضل رايح 
جي بين مصر وبيروت» وهو مريض ب السل» الل ب يزيد عليه برع يمد 
يوم. ل ححد ما اتوق 8 ليتان متأث | 1 امرض 
اللي قدر عليه من مقالاته بعد ما مات؛ وطلعها في كتاب سمأه (الدررا. 
وطبعه على نفقته الخاصة ب الاشتراك مع حد. ركب سيرة حياته ك مقدمة. 
ودى الل خدنا منها المقال ده. 

إنما تعرف.. 

بعد الحياة المديدة دى» أديب إسحق كان عمره كام سنة لما مات؟ 

8 سنة» ما كملش التلا'تين. 


إن 


مينا هاوس 
المرارة 


د ذمتك وديئنك» وآنا راضم ى ذمتك ودينك يا أخي القارئ الكر يم لو 
فيه أي بلد في العالم» عندها مكان زي اللي ه أحكي لك لك عنه دلوقتىء كان 
كد تكسب من ف رأة كامء وإ احنا ب نكسب كامء أو يمكن ب نخسر كام. 

نشوف الآول وبعدين نحكم : 

أيام الخديوي إسرياعيل . كأن أفندينا أ رف يصطاد ف الصحراء 
ف ححة اخمثار جك بشتاعة . > قنلان كذه» يعملها اسم أسحةه من رحاثات الصيد؛ 
وب المرة يعمل فيها اللقاءات. ماهى الآأرض كلها كانت بتاعته: يتصرف 
فيها زى ماهو عايز. الاستراحة دى بناها سن 21015 في نفس سلة أفتتاح 
فئاة السويس . 

بعدها الخديوى رستاً المكان: وظبطه ووسعه تاى» وظبط شارع ارم 
الل ب يودي عليه» وزرع فيه حاجات؛. وخخملاه واحة في قلب الصحراء بس 
حضرتك عارف إن الدنيا مش ب نمسى على شقكب النقر منناء واللتيأة قاابه. 


لا ب حلي الراكب رائكب)» ولا ب تسيب لماي ماشي . 

غرف أخون إسياعيل في الديون؛ فراح ابنه قرر سئة 65م ١‏ يبيع القصر 
اللي اتبنى» ب الواحة اللي نشأت حواليه (فيه ناس ب تبيع جزرء مش 
ه يبيعوا قصر ؟) وباعه فعلا ل راجل إنجليزي ومراته كانوا جايين يقضوا 
شهر العس| » ف العريس كان عايز يبهر العروسة بتاعته» ف اشترى لا عزبة 
تطل على الأهرامات شخصيًاء فيه حاجة زي كده في العالم؟ 

الراجل والست ولاد المحظوظة دول اسمهم فريدريك وجيسى؛ وهم 
الل سمو | القصر - ب الاسم اللي شه نعرفة اليمياك طول مره ميث هاوس ١‏ 
وسبحان الله يا أخي الإنجليز لما حبوا مختاروا له اسم اختاروا اسم فرعوني 
ااهيثاًا على اسم ميئا موحد | : رضة دلوقتى مينا ب نعتيره اسم العم بتي ١‏ 
مش فاهم إيه العلاقة يعنى ؟ 

بعد سةن قدمميت الو لية ستسبيت ‏ مع الراجل فريدريك» والاتبهار راح. 
وتلاقيهم خلفوا شم ححتة عيل : وهو طلع له كرش» وهي بقت ريحتها 
بصل (مش قعدوا في مصر ؟) ف راحوا بايعين البيت ل جوز إنجليز تانيين. 
سنة 85 1ء والحوز الحديد كانوا فاهمين اللى فيهاء ل إنبم ما اشتروهوش 
ل الاستخدام الشخصى. وإنما عملوه فندق» سس حافظو ا على الاسمء 
وأفتتحوه ل الجمهور قلق السنة الل بعلاها كار ا., 

لا قامت الحرب العالمية الأولى» حط إيدهم عليه القوات الأسترالية 
والنيوزلندية كانوا, يستخدموه ُْ أغراض الخرب. وأواخر الخ ب خحلو ه 
مستشغى رسميء وبعدها عدت فثرة كده سقطت من تاريخ القندق»؛ ل حد 
ما حانت الخرب العالمية الثانية وكات لازم تسر شل يتقابل - روزفلت. 
سهير» معروقاب اسم اجتماع القاهرة» واتقابلوا 2 الممنأ هاوس . 


15 


كل ده وملكية الفندق تابععة ل الراجل الإنجليزى وهمراته: الى باعوه 
قبل يوليو ل شركة مصر ل الفنادق» اللى اشترت أكتر من فندق». ل حد ما 
قامت يوليو» ف طبعا المندق اتأممى وفضل طول شترة ناصر ملك ل الدولة: 
ل جل ما حه السادات. 

يعمل إيه السادات؟ 

باعه طبعنا ل شركة هندية ع شى الل مالكأه ل حد دلوقتى: ولذإن السادات 
زى ما ارات لاحب حي مور سي لامي ين راح عنم 
قُْ المينا هشاوس» ل اغراض دعاشة طبعا. 
بص » أنا مش ه أطول عليك» بس دور كده قِ جحوجل على أسماء نز لاع 
فندفق ميئا هاوس : التاريخ. وإنت نتحخض ١‏ والمصحف مصرن0 اباطرة 
ملوك رؤساء مسئولين فنانين نجوم من كل صنف ولونء ولا اقول لك؛. 
شوف الأفلام العربية والأجنبية اللى اتصورت فيه. 

عد-ها نشوف ايقى تعال كول لي حاسس ب إيه. 


[آآه يا مرارقي! 


9 


الايموييا 
ا ع 
عارف حضرتك إنت عمارة اليموبيليا اللي في وسط اليلك؛ اللي هي 
ف تقاطع شريف مع قصر النيل ف وش البنك المركزي. أهى العمارة دي 
< أقول لك مثلا إنها ل فترة طويلة؛ محدش كان مسموح له يسكن فيها؛ 
أو يأجر مكتب إلا إذا كان أهلاويء ولا أقول لك على لقاء نجيب الريحاني 
ب ليل مراد» وقصة فيلم ١غزل‏ البنات»؛ ولا أقول لك إن الأسانسير بتاعها 
شيع الل أوحى ل صلاح أبو سيف ب فيلم بن الم والاارض. 
تفتكر تمكن نتكلم إنها ل فترة طويلة كانت أطول وأضخم عبارة في 
مصرء ولا أحسن أكلمك عن أبرز ملاكها في تاريخهاء أحمد عبود باشاء 
أيوه. خلينا كش ميد كني الراجل مه حكارده معر يه 1 
ذع واحمل بدأ حياته في القرن ال ١4‏ ب إنه ابن راجل عنده حمام شعبى ١‏ 


ف 


وهو ب يدرس » وب يساعد أبوه ف الحام أيام الأجازات. ولا مات كان 


1 


مليونير» ومليونير وقتها أكبر ب كتير من ملياردير دلوقتي» واشتغل في 
كل حاجة» وكانت سكته سالكة» واضح فعلا إن أمه كان داعياله جامد: 
وباب السم| مفتوح. 

أول حاجة درس ف المهندس نخانة» وبعدين راح بريطانيا يدرس الهندسة؛ 
وأول ما اتخرج. رجع مصر.ء واتعين في (وابو ولسيت الي كان ملك 
واحد فرنساوي» كونت؛ وكان فى ) الصعيد. فى أخر الصعيد» ؛ تحديدًا في 
أرمتت ب قتا. 

بعد شوية؛ ه يسيب الوابور» ويروح يشتغل في المقاولات مع الإنجليز: 
وكان ب ياد عمليات ل حساب الجيش الإنجليزي في فلسطين» ثم بقى 
الحظ لما يواتي؛ اتعرف على بنت مدير الأشغال في الجيش الإنجليزي؛ وحبها 
واتجوزها. وشوف إنت لما ماك يبقى مدير الأشغال؛ فتحت له من وسع. 

بعد المقاوللات دخل على النقلء وبدأ ب شركة نقل عربيات» فضل 
يشتري في أسهمهاء ل حد ما استحوذ على نصيب الأسدء شوية والير 
مش ه 555 راح داخل عل البحر: ويقى عنده أسطول بواخخر ملكه؛ 
ب أرصفته ب ورشه ب سلطاته ب بابا غنوحه. 

مش ه أطول عليك؛ الراجل ده اشتغل في كل حاجة: عايز أقول لك 
إيه آكتر من إنه شارك في مد خطوط السكة الحديد في العراق» وشارك 
في مشروعات الري الكبرى هناك مع السير ويليام ويلكوكس شخصياء 
وادوله في مصر طبعًا البكوية؛ ثم خد الباشوية سنة من الملك فؤّاد. 


اشترى أسهم في شركة السكر المصرية: وكان رك ئيس مجلس إدارتها 
بلجيكي: وله وريث واحد» مات في اللتحرب (الوريث): ف استحود شو 
على الشركة؛ وبقى رئيس مجلس إدارتباء ومن الحاجات اللى عملها إنه 


وو 5 


10 ححيا نه , 

كانت عرارة الإيموبيليا واحدة من ممتلكاته الكتير جدَّاء وال قُدّرت 
استثم|: راته ب ٠٠١‏ مليون دولارء تاني ٠٠١‏ مليون دولا, رء ول إنه كان أهلاوي 
جداء ف كان رئيس النادي الأهلي طبعَاء واللي . ب يصرف على النادى : علمان 
كده محدش كان ب يسكن في عمارة الإيموبيليا لو اتضح إن له ميول ل تشجيع 
المختلط». كان ب يسكن الاهلاوية بس. 

ا كاميت بوليو. كان فاهم طبعا الل ب محصل». © وإل ٠‏ الناس 
ه تأمم الشركات والأموال» ف راح محوّل فلوسه كلهاء أو الى ف مل 
ل أوروباء وراح اشتغل في بريطانياء وحقق نجاحات أكتر من اللى حققها 
في مصرء بس ما طولش كتير هناك؛ ومات سنة .١118‏ ربنا ير حمه ويرحم 


الجتميع . 


لعنه دنشواي 
العار 


جاد دك دنشوايء. 5 من الحاجات المحفوظة والمحفورة في تاريخ 
مصرء والحكاية إن كام ظابط إنجليزي راحوا يصيدوا الحام» وكانوا في قرية 
اسمها (دنشو اى"» محافظة المنلوفية» ف مؤ دن القرية لااحظ إنبم ب يصطادوا| 
وسط الأهالى والزراعات وممكن تحصل مشكلة. 

الظباط ما فهموش كلام الراجل» علشان اختلاف اللغة؛ ف الحوار 
اتطوري وطلع عبارات من بند فيه واحيل من الظباط؛ فثتل مرات اجو المؤذن» 
كان اسمها أم صابر» وولع في التبن» ف طلع المؤذن وسط الناس يقول: 
«الخواجة قتل المرة وحرق الخرن١.‏ 

حصلت مطاردات من الأهالي ل العساكر اللي ما بقوش فاهمين الوضع. 
وواحد منهم خل ضر به شمس مات فيهاء فجت القوات الإنجليزية وقبضت 
على الأهالي ب شكل عشواتيء وقدموا ل المحاكمة ؟1 فلاح مصريء تمت 
إدانة 5 منهمء أربعة اتعدمواء والباقى مابين الأشغال الشاقة المؤبدة والحلد. 


*؟ و ١‏ 


اللي يمنا هنا إن فيه تلاثة مصر يبن شاركوا في المحاكمة» والتلانة طاردتهم 
لعنة المحكمة الشؤم دي | طول اللى قضيا ل من عمرهم.ء اتنين كانوا فضاة: 

وواحل كان نمثل النياية. 

أول القضاة كان بطر س باشأ غالى» اللى ها يتم اغتياله سنة ٠‏ ف ذه 
حكينا حكاية اغتياله أكثر من مرة» بس إبراهيم الورداني اللي قتل بطرس 
عالى ما قتلوشس علشاك دنشواى» كانت ل سيب قنأة السويس» بس الحكاية 
كلها منفدة على بعضها. 

قبل ما نشوف القاضي التاني» خلينا نشوف ممثل النيابة» اللي هو إبراهيم 
الغلياوى» المشهور ب اسم جللاد دنشواء يء مرافعته بي المحكمة كانت من 
أععجب الحاحات الى اتقالت ف 2 تاريخ مخيم . ومنها: 


إن الاحتلال الإنجليزى لمصر حرر المواطن المصري وجعله يترقى 
ويعرف مبادئ الواجبات الاجتاعية والحقوق المدنية: وإن هؤلاء الضباط 
الإنحلين ٠‏ كانوا يصيدون الحمام في دنشواي. ليس طمءًا في لحم أو دجاج: 
ولو فعل الجيش الإنجليزي ذلك لكنت خجلا من أن أقف الآن أدافع عنهم) 

تعدينٌ شاور عل الفلاحين المتهمين وقال: 

ااهؤلاء السفلة. وأدنياء النفوس من أهالى دنشواى. قابلوا الأخلاق 
الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت» وأساؤوا ظن المحتلين 
بالمصريين بعد أن مغضى عل الإنحليز بيننا خمسة وعشرين عاماء ونحن 
معهم ىُّ إخلاص واستقامةا 

الكللام 21-1 ب يوجع أكثر من الأحكام. وندو المحس بعدها ببشاعة 
الكلام الل قالهى واللٍ عملهة ف قعد بعدها حاول يكفر عنها ب كل السبل. 
وربط فى. دفاعه بين اغتيال غالي وحادثة د: نشواى؛ وقال نضّاء " 


١ 


«المصريون كلهم كرهوا محاكمة دنشواي؛ واحتقروا كل من شارك 
فيها ودافع عن المحتلين الإنجليزء ولست هنا في مقام التوجع ولا الدفاع 
عن نفسىء ومع ذلك أستطيع أن أؤكد أن الشعب المصري يحتقر كل من 
يدافع عن المحتلين أو يأخذ صفهم أو يبرر جرائمهم. 

وأؤكد أيضًا أن مواطنينا لم يُقدّروا الظروف التي دفعتني أنا وغيري 
إلى دلك. لهذا حئنت للدفاع عن الورداني الذى قتل القاضى الذى حكم 
على أهالي دنشواي بالإعدام. جئت نادمًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه 
من أخطاء شتيعة. 


اللهم إنى استغفرك وأستغفر مواطنينا' 
سى حتى النطبة العصماء دى ما شفعتلوش» وعاش حياته ب ذنبه. 


القاضى التاني بقى كان فتحي زغلول» أخو سعد زغلول الصغير 
وي الوقفت اللي كان سعد رمز وطني أخوه كان رمز ل الخيانة والتعاون 
مع الإنجليز: وكان على علاقة وثيقة ب اللورد كرومرء وده البي خلى سعد 
زغلول يقاطعه بقية حياته. 

فيه ناس ب تفسر تعاون فتحي مع الإنجليز ب إنه كان غيران من سعد. 
ومن حب المصريين ليه ف كان ب يعمل أي حاجة عكسه: أو زي ما قال 
الشاعر: «لن أعيش في جلباب أخي». 

عمو ماء المرق بن زغلول واهلياوى إن اهلياوى اعتدر» إن زغلول 
فضل مصمم ل النهاية.. 


نال رينا ل ايم : 
9 93 ف أي ١‏ : ولام 


نقاية الصحفيين 


4 يا مؤمن 


محاولات تأسيس نقابة ل الصحفيين في مصر قديمة» يعنى سبقت ظهور 
دول حاو رة ل عشرات السنن. أول حاو له كانت سئك اخلران وكانت 
الشرارة من الأهرام. واتعملت ماه لات كترة بعدهأء ل حد مأ اتأسست 
أول نقابة فعللا سئة 11 ,. 

من المحاولات اللي نحب نتكلم عنهاء محاولة 013.5 والحكاية تبدأ من 
عيد بطر س غاى: الى هو أبو بطر س غالي الل كات نصبيك وزير خخار جيك؛ 
رد سني سف شان الور اغريات: وغان القير كان ريس ورا 
أيوه رئيس وزراع اسم كان لبمس و عادذى . 

بطرس غالي» زي أي مسئول وقتهاء كان بياين مع الإنجليز» وده اللي 
أدى ل اغتياله ف النهاية على إيد إبراهيم الورداني الل حكينا حكايته ف 
كتاب كل العو اطفاء نكن الى خصنا هنا هو عالاقة غالى ب الصحافة. 


الراجل؛ ك رئيس حكومة تقليديء مكنش يحب الصحافة:؛ دايا الحكومات 


١ 


ب تحتقر الصحافة والصحفيين» خصوصا اللي ب يعارضواء المسئول من دول 
ب يبقى شايف إن الصحافة ب تكتب وهي إيدها في المية» واللي إيده ف المية 
مش زى اللى إيده ف دورة المية» ف لو كان ولا بل من امسا فتبقى الل 
تكتب اللي ب نقووهاء واللٍ على هوانا. 1 


حكومة بطرس باشا غالى استلمت شغلها بعل استقالة وزارة مصطفى 
فهمي باشا في ١١‏ نوفمبر ١1.08‏ ويا دوب مر عليها في شغلها كام أسبوع 
واشتغلت الحساسية الخاصة ب الصحافة والصحفيين؛ وبدأت قرون الاستشعار 
تشتغل ضبيالب المعار ضِاينْ منهمء وات الفرصة المناسية قُِ اللاحتشال ل افتتاح 
قناطر إسناء وي حصضور حئاس الخديوي عباس حلمي الثاني ( غير بتاع 
العباسية). 

الاحتفال النحدد موعد إقامته في أواثل 83 والحكومة قررت عدم 
دوه الصحفين المعارضين شا إل هذا الاحتشال:. ع حتييدسيا حجتر_يده الينوفيل! 
الناطقة ب الفرنسية؛ تمش الصحافقة العربية ف القاهرة اجتمعوأ عر اجمعة 
9 يناير 135» وخدوا قرار تار نخى احتفلت بيه الصحافة الأجنبية فى مصر. 

كان القرار الناتح عن الاجتاع. شو تجاهل | الاحتمال المدكور وعدم 
نتم أ شبى ع عنف) ورفضص الدعوة التى اتو حهيت من الحكومة ل بعض 
الصحفيين» على اعتبار إن الدعوة لازم تكون ل كل الصحفيين. 

«لينوفيل؟ ب تقول كيان إن الصحافة الأجنبية في مصر خدت نفس 
القرار معتيرة إنه آن الأوان بقى ل «ترك الجدال والمناقشات واتخاذ موقتف 
موحد)؛ ونادت ب#وجوب الوقوف صفا واحدًا للدفاع عن حقوق الصحافة 
والصحفيين. ما داميت الحكومة مصرة على التعامل معهم بهذا القدر من 
السفاهة والغلظة» ب حسب التعبيرات اللى ذكرتها الصحيفة نصا. 


ل 


لا تقرا كلام الصحيفة المذكورة تحس إنك ماشي في شارع عبد الخالق 
تروت النهارده الصبح. لعسس المانشيتات» نشس الصياغة. كل حأ ده 
ب حطة إيدك. خل عندك مثاك: 

إن الصحافة هي عنوان التحرر وهادى الساسة وصوث البلاد. والصحفيين 
يخدمون وطنهم ني إخلاص ويذودون عن أمانيه داخليًا وخارجيّاء وهم في 
1 التي 5 “يه له 8 
غبر مصر يقدرون ويحترمون ولا يُدكر أحد عليهم حقوقهم. بيتما في مصر 
يعاملون بامتهان». 


بوم السيت ١١‏ مارس ١103‏ اجتمع محررين الصحافة العربية في صالة 
محل اسمه 085 7010ن1نزة ل النظر في أمر إنشاء نقابة ل الصحفيين تدافع عن 
مصاهم الأدبية والمادية. وكات داود أفندى بر كات رئيس خرير جر يدة 
الأهرام أول واحل يدعو ل كد وقرأعل زملاؤه الحاضرين تعرير معصل 

الحاضرين وافقوا على المشروع ب الإجماع: بعد مأ عملوا بعض التعديللات؛ 
وحار يد لم لحرو رامح سام تناد لعي 
أمين ل الصندوق» وجورج افندىي طنوس سك رتيرء وتيك افندي علي 
وإسكندر أفندي شاهينء وحافظ أفندي عوضء وعوض أفندي واصف. 
وسليم أفندىي سركيسء والشيخ يوسف الخازن أعضاء. 

تخيل؛ ده كان ب يحصل في مصر من ٠١١‏ سئةءع ويبجى واحد يقول لك 
تيران وصنافر سعودية» يأ أخى.... 


ولا بالاش .. 


كمال الدين حسين 
نار الحب ولا جنة العرش 


أيتها الحلم 

ما أتعسنى بعيدًا عنك 

القصر الذي أعيش فيه 

أشد وحشة من كوخ صغير 

المجد الذي حولي 

هو ذل وهوان بدونك 

عبارة الغزل الشعرية ديء كانت مقدمة جواب غراميء محدش عارف 
إذا كان حقيقي ولا متفبرك» بس كونه مرتبط ب عرش مصرء هو اللى 
ه يخلينا نبص على حكايته؛ ف نبدأها من الأول: 

السلطان حسين. ابن الخديوي إسماعيل» تولى عرش مصر سنة 5 .١1١‏ 


لا اتفرضت الحاية الريطانية على مصرء ولقب سلطان كان سببه إن حاكم 


١15 


الدولة العثانية سلطان؛ ف كان الغرض هشو اعلان استقلال مصر عن 
الأتراك» وسموا الحاكم سلطان. 

الوريث «الشرعيى1 ل عرش السلطان حسين كان اينه البرنس كاك 
الدين حسين: الل خلفه من عين الحياة بنت أحمد رفعت الل مات فى كفر 
الزيات» وشهنا حكايته. 

قبل ما يموت السلطان حسين» ه يظهر في الصورة الأمير فؤاد» ابن 
الخديوي إسساعيا عيل: الو للى ه يعر ضوا عليه يبقى ملك على البانياء ف يرفض 
ويعضل | إنه يقعد في لشيس ر في الديوان» رغم إنه مش اوزيت العرش.» بس 
شكله كان قارى اللى فيها. 

فعلاء كيال الدين حسين اين السلطات قرر يتنازل عن العرش ل الأمير 
فؤادي واشترط علية إل التنازل ده يقرب مأ بينهم مأ يبعدش »؛ والغريب 
إن ده محدش كتير وقف عنده؛ء ولا سرت الإشاعات ك ما هى العادة 
في المواقف اللى زي ديء وفؤاد بقى السلطان من غير أي مشاكل» قبل 
ما يتحول فوّاد ل أول ملك مصري. 

بعد ١5‏ سنة من الحكاية دى؛ ه يتعب الأمير كمال الدين حسين. ويصاب 
ب جلطة؛ ويدخل مستشفى الأنجلو أمريكان. ول الب مكاش اس 
اتقدم. كان علاجه ١‏ جيل بم ر رجله: ف يصر عل تأجيل العملية ١‏ ل حل 
ما يكتب وصيته ل مراته نعمة الله بنت الخديوى توفيق: انا تاخد القصم 
بتاعه. اللى ه تتبرع بيه ويبقى مبنى وزارة الخارجية القديم. 


الأغرب إنه بعد إجراء العملية مهم اليرئس إلك برو فرنساء إشمعنى 
فرنسا؟ محدش كان عارف» بس هو صممء وراح ب الفعل» واتوق هناك 


في " أغسطس ؟1519. 
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زي ما قال الفرنسيين: فتش عن المرأة» ف بعد وفاة الرنس» ه تظهر 
ست فرنساوية» اسمها مدام فيال ديمنييه: معاها محامي؛ وه تدعى إنه كان 
متجوزهاء وإنه لف منها ورا خودي ويا 

من أبو ه» حسب أدعاءهاء ف طبعا الملك فوّاد قال |: أمك في العشة ولا 
طارت» إحنا مش ب تعترف غير ب البوازات الى ب يعقدها البللاط الملكي. 
غير كذه ما أعر فكيش. 

المحامي كان متوقع الرد ده هو بس كان ب ياخخد خطوة ابد منهماء 
فراح المحاكم المختلطة يطالب ب الى براث المزعوم» وقدم أدلة . تشت العلا فة 


بين كمال الدين حتسان وفمال» الي ميمنا سن ٠‏ الآأدلة دى جواب 507 
الرنس ل العشيقة السرية؛ ب يقول شا فيةه: 


«أيتها الحلم ما آتعسني بعيدًا عنك. القصر الذي | أعيش فيه أشد وحشة 
من كوخ صغير. المجد الذي حولي هو ذل وهوان بدونك إنني أكره كل 
شىء حولي لأننى لا أحب سواك. إن والدي السلطان حسين كامل عرض 
على اليوم أن أكون ولي عهده. أي سخافة هذه! إن معني ذلك أن أفتقدك 

حين قلت له: «لا»» ذهل ولم يفهم. لأنه لا أحد في الدنيا يمكن أن يتخيل 
أن حبك عندي هو حلمي الوحيد ني الحياة» حتي إنني بين ذراعيك أنسى 
أنني أمبر وأشعر أننى عبد. أريد أن تنتهى الأزمة بيني وبين أبي لأحضر 
إليك؛ إن قيام الحرب لا يمنعنى أن آترك مصر وأحضر إليك خصيصًا 
لأعانقك». 

ب غضص النظر عن إل القضية اننست ف دهاليز المحاكم: بس لو صحت؛ 


١ 
3 
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واحك جغبوب 
متعو دة.. دايمًا 


اوعى تفتكر إن تيران وصنافر أول أرض تتنازل عتها السلطة قي مصرء. 
وتعمل اتفاقية غصبن عن عين الشعب تسلم بيها حئة من مصر ل دولة 
تانية» وخليني احكي لك الحكاية دىي. 

سنة ١975‏ حصلت مفاوضات بين مصر وإيطاليا ل ترسيم الحدود 
ما بينهم. مش غريبة على فكرة» مصر كانت دولة مستقلة؛» حتى لو كان 
استقلال منقوص. بس كانت مستقلة: في حين كانت ليبيا نحت الاحتلال 
الإيطالي» ف كان طبيعي وقنها إن حدود مصر الغربية تترسم مع إيطالي. 


الخلاف بيننا وبينهم كان على حتتين أرضء الحتتين مصريتين» بس 
إيطاليا صممت إنهم تبعها: الحتة الأول كانت خليج السلوم؛ والحضية 
اللى ب تطل عليها ل حد يردية غرباء والحتة التائية كانت واحة جغبوب: 
وكان اللى ب يقود المفاوضات من المجانب المصريء إسماعيل صدقىء اللى 
كان وزير في حكومة زيور باشاء ومن الناحية الطليانية كان واحد اسمه 


نجروتو كامبيازو. 


حسب مذكرات إسماعيل صدقىء مصر كانت مهتمة ب الحتة الأولى. 
وعلشاك تاخدها مفسيعلة تتنازل عن التابية؛ على أساس أنه مستحيل. 9 
الحتتين» ما أعر فش ليه مستحيل إذا كانوا بتوعناء بس هو ده اللى كان ماشى. 
والمفاو ضات قعذدت تسكمر و تقب كلأ مر ة. 

في النصء إساعيل صدقي استقال من الوزارة؛ بس الحكومة كلفته 
يستمر في متابعة الملف. بل زودوا ال موضوع ب إنهم سمحوا له يسافر يقابل 
موسولينى بدذات لسياته علشان يقغلوا املف ذه مناما. 

فعلا تم الاتفاق ب حصول مصر على خليج السلوم» وحصول إيطاليا 
على واحة جعبونباء ونم توافيع التنازل المصري برئاسه زيور باشا يوم 1 
ديسمير »١1175‏ بس كان لازم طبقا ل الدستور المصرى عرض الأمر على 
البرلمان ل إقرار الاتفاقية. 

وقنها مكنش فيه برلمان ل إنه حكومة زيور باشا حلته. ف كان لازم 
الانتظار ل حد انتخا برلمان جديك؛ ونخيل بأ أخى أنه وفتها كان الرلمان 
برلمان ب جدء مش كده وكده. يعني ما استقبلوش موسوليني في مجلس 
النواب وقعدوا بهتفوا ب حياته» ويصقفوا له مع كلمة مش مفهومة تطلع 
من بقهء ولا يحزنونء ب العكس البرلمان الجديد رفض ب أغلبية مطلقة 
توقيع الاتفاقية. 
والأمر اتعرض تاني وتالت ورابع على البرلمان» والبرللان فضل يرفض 
ل حد سنة ١5.‏ ما جات» وجابت معاها خير غير سار ل الآمة المصرية. 
ل إن إسماعيل صدقي. اللي عمل الاتفاقية جه رئيس وزراء وشكّل 
الحكومة. 


سنة ١5:5‏ استقالت حكومة ريو بأشأء والوضع كان لسه معلق: 
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الفاجعة في تولى صدقي الحكومة مكنتث بس ف ملف واحة جعيوب. 
الراجل عمل انقالاب كامل ل درجة إنه 1 لغى دستور 1377.؛ اللي كانت 
مصر ب ب تفتخر ب إنبا فدرت تنجزه (وقتها دول الخليح ب الكامل مكنتش 
لسه ظهرت ل الوجود)»؛ إسراعيل , صدقي ألغى الدستور» وعمل سور 
حجدليل عمو لة؛ شو دور +5 1 ., 

مع الدستور الجديد كان طبيعي يتحل البرلمان وييجي برلمان جديد. 
وزىئ ما قدر إسماعيل صدقي يعمل دستور على مقاس حكومته؛ قدر 
بعما ل انتعخابات مزورة ب الكامل» أشر ف هو . ب نفسه على تزويرهاء وكانت 
الأحر اب السياسية قاطعت الانتخابات» ماعدا بعض الأحزاب الكارتونية 
وجه برلمان ماركة صنعة إد يديا وححياة عينيا. 

ملف واحة جغبوب كان واحد من ملفات كتيرة كان عايز إسساعيل 
صدقي يمررها من خلال مجلس النواب بتاعه؛ وفعلا وقع البرلمان الاتفاقية 
اللي ظهرت ل الوجود رسميا في يونية 41957 واللى ب مقتضاها اأصبحت 

الأرض المصرية أرض إيطالية؛ ثم لما مشيت إد بطالما من ليبيا بقت واحة 
ليبية ب مقتضى الا تفاقية 


ب 


و مهعم . 


يمين الملك فقاروق 


لا مات الملك فؤاد» مكنش ابنه فاروق بلغ السن القانونية ل توي العرش . 
وق |الجالة دي الى تن خصل . إن الابن الصبى ل بيشى هو الملك» بس 
ب يكون فيه شخص وصى على العرشء وف حالتنا دى الشخص ده كان 
الآأمير محمد على؛: صاحب القصر الشهير اللى في المنيل. 

واضح إل الأمير كانت عينه على العرش ب شكل أو ب أخمر؛ ل إن أسرة 
الملك فاروق كانت عايزة تخلص 55 الوصاية ب أسرع طريقة. علشان كذهة 
استصدروا فتوى من الازهر ب تقول إنه ممكن حساب سن الملك الصغير 
ب السنين اشجرية. كلة ممكن تفرق ها ساهع ف تخلصواء وده اللي حصل 
ب الفعا .. 


يبقى ديني: نمشثى على سنة الخلفاء المسلمين» ولازم نشوف العثانيين 
ب يعملوا إيه ونعمل زيهم»ء وعمل شوية اقتراحات ب هذاا لختصوص. 
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قال لك ندعي ل الحفلة دي الأمرا وكيار الرسميين وممثلى الهيئات 
السياسية وكبار العلماء والشيوخ والقضاة» ويقف شيخ الأزهر 5000 
الملك» ويدعى لهء ويشرا صيغة معينة» ف الملك يرد عليهء وبعدين يقسم 
فاروق اليمين الخاص بالولاء ل شعيه والير ب قوانينه والعمل على أ 
الآأمة وإسعادها. 

ونستكمل تخيلات الأمير محمد علي ٠‏ اللي جبناها هن كتاب سعيد 
الشمحات + لكات يما ؛ المذكورة قبه الحكابة ب كاملهاء ب إثه بعد ما الملك 
يقسمء يقدم له شيخ الأزهر سيف محمد علي باشاء جدة الكيير. 

فشيا ل الاقتراح ده في محيط القصر ٠‏ وأول ما طلع طبعاء طلع على الأزهرء 
ال لى العلياء ما صدقوا وشافوا إنه كذه قام؛ واقترحوا يشكّلوا وفد منهب. 
يروح لالملك الصغه لصغير ويأيدوا الفكرة ويدعموهاء ومن الآزهر ل الإخوان: 
حسن البنا قال طبمًا يا ريت. الأزهر والإخوان كانوا مرحبين ل إن ده 
ديدي الحكم صبغة دينية» وهم نفسهم طبعًا إن الحكم يبقى دينيى صرف. 
الموضوع: 0000 تبنت الموضوع زي الأهرام ب التأكيد: ؛ متعو ثث. 
دايا؛» وزىق جرنات «البلاع) اللي ب ب يكتب فيه العقاد؛ وراح ناتع مقّال: 
يوم ١‏ يوليو ١310‏ قال فيه 

«هذه الحفلة الدينية ليست شرًا في ولاية الملك: وإنما هي من المراسم 
كإقامة الحفلة العسكرية؛ ولا تتعارض مع الدستور الذي ينص على أن 
الإسلام دين الدولة؛ وليست فا صفة البيعة التى تتوقف عليها الولاية". 

ال لي ببمنا في كلام العقاد إنه كان عايز بوفق بين ده؛ وبين الشكل الدستو مشو رق 
اللى إحنا عايزين نعمله ب اعتبارنا دولة له حديثه يعنى و كله. 


يل 


بس فيه جرايد رفضت الحكاية دى؛ وقالت إن دى أجواء دينية» ومصر 
معروف إنها دولة يتبارى فيها المسلم وغير المسلم. والدين لله والوطن 
ل الجميعء اللي مات شعار الوفد. 
ه تسمح ب أجواء دينية. حتى لو الملك عمل ده مع الأزهر والكنيسة 
والمعيد اليهودى ( ل إنه ده كات حل مطر وح م الفكرة). 

بعدها على طول الملك الشاب كان فى رحلة ل باريس. وواخد معاه رئيس 
الديو ان الملكي أحمل حتسمان باشاء وكات معاهم كمد التابعي؛ الصحفي 
لحو تيلاي اماس ايخد رجردة تمه ورا يعدي من 
باريمس» وسال الملك عن اللي ب يحصلء ف الملك رد ب إنه لسه ما قالش 
كلمته الأخيرة ف حدره النحاس بأشاء واتكلم كيان مع حستنين والتابعي. 
واكد شم إن حكومة الوفد مش ه تسمح ب الكلام ده؛ ف هم نصحوا الملك 
بللاشء؛ ف لما رجع مصر رد ب شكر اللي اقترحواء ورفض الفكرة» وحلف 
اليمين في البرلمان زى ما ب يقول الدستور. 


هأ||||اااح.. 


احمد حسين 
عركة القرش والطربوش 


الحياة السياسية معقدة: والحاجات داخلة ف بعضيهاء وتقريبا خدش 
ب ياخد موقف ل وجه الله والوطنء تعالى أحكى لك الحكاية دي: 

كان فيه طالب في أواخر العشرينات أوائل التلاتينات اسمه أحمد حسين. 
ده يبقى أخو عادل حسين» وعادل حسين كان معروف ل حل سنة ٠.٠.٠‏ 
وله حكايات نبقى نحكيها بعدين. 


المدرسة الالزامية (ابتدائي وإعدادي) «عية أاسمها اانضر الدين الإسلامي). 
وكان شريكه فيها فتحى رضوان: بس ناظر المدرسة ضغط عليهم وحلوهاء 
أيوه طلبة المدارس الإلزامية في مصر كانوا ب يرارسوا السياسة وقتها. 

لم بقى أحمد حسان طالب» كان واحد _1 مامه إنه ميادري من الناس 
اللي ب تحب تترجم أفكارها ل مبادرات وحاجات تتنفذ على أرض الواقع: 
جترعية ع سحت ناا حر قف بعسى مخ أنصار كراهبة التنظير و لسعجيع الخركة. 
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حسين ه يبقى في أوائتل التلاتينات طرف في معركتين» ييانوا مالهمش 
دعوة ب بعضء لكنهم كانوا مرتبطين ل أبعد ما تتخيل» وهم امعركة القرش)؛ 


والمعر كه الصل يوس 1 


بدأ ب المعركة التانية» حضرتك عارف إن المصريين كانوا ب يلبسوا 
الطربوش وفتهاء والطربوش ذه كال جى من تركياء اللى هى الدولة العثانية. 
ف ب التسبة ل تيارات كتير كان الطربوش هوية مصر فى مواجهة المحتل 
الإنجليزيء في حين كان فيه تيارات تانية شايفة إن الطربوش لو هو رمز. 
ذهو رمز ل الاحتلال والتخلف. إحنا لو لازم نلبس حاجة قوق دماغناء 
ييقى الرنيطة. 

كانت البرئيظة الاريظائية وقتها ور 3 اللينرالية والنداثة؛ ف كان قيار 
لييرالى على رأسيه سيالا مية مو سى, ب ينادى 1 إل اميم ل المصريين. ولو فيه 
احتاذل لازم تشخلص مئفى ف هو الامتاكل العربى والإسلامى. الى مان 
سسب قُِ إن العثانيين حكمونا فرون» وخملونا متخلفن عن العام. 

وقتهاء مصر كانت ب تستورد الطربوش من بره؛ بعد ما المصنع اللي بناه 
ومأ بقاشس مو عجو د والى فضل 5 منه إل ولاده توارتوا العرش . 

من ناحية تالتة؛ كان فيه ناس في مصر ميالين ناحية الاشتراكية. وبعضهم 
مكنش ب يربط الاشتراكية ب الماركسية» كان مديبا وش قومى أو إسلامى. 
وكأل فية كلام وفتها إن الإسللام نقسه ب يدعو ل ألا شتراكية. 90 كال فيه 
ناس ميالين ل ال رأسماليةء ومنهم اللييراليين طبعًا. 


أحمد حسين حب يربط القضيتين ب بعض: الاشتراكية والهوية الإسلامية: 
ف دعا ل المشروع القرش":, اللى هو لو كل واحد مصري دفع قرش. 
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ه يبقى عندنا فلوس كتيرء عائدها يرجع ل المصريين. وأول حاجة يعملوها 
ب الفلوس يبقى مصنع طر ابيش» منها يوفروا الغلوس اللي مصر ب تستورده 
مين لقط الفكرة دىء وعملها تسهيلاات كبيرة؟ 


إساعيل صدد في . 

البي كان داخل معركة كبيرة ضد الوفديين» فهو كان شايف إن مشروع 
رْى ذخ 1 3 ىَْ انجاه عكس الوفد» ف تمام. ف كان حتى الموسيقي العسكرية 
ب تشارك في الحملة» وأحمد بيه شوقي نتعهم قصيدة تدعمهم: 

على الآباء واهتهتف قائاد 

أما الشعب تعاون واقتصد 

اجمع القرش إلى القرش يكن 

لك من جمعهم| مال لبد 


وتجحوا اول ستتين في جمع 1 الف حجنية ني الى كانوا مبلغ ضحم 


! 


ا 2 5 5 1 1 53 م كك 3 5 
جداء وبيه قدروا يبنوا مصنع ل الطرابيش في العباسية» في شارع 
| 5 5 َ- 
لطرابيش طبعا. 


0 


فضل الوفد يارب الفكرة؛ ويهاجم أحمد حسين» وسموه حرامي 
القرشء واتبموه صراحة ب اختلاس فلوس الحملة؛ وفضلوا وراه ل حد 
ما استقال من أمانة حمعية القرش. وعمل حمعية تانية اسمها جمعية ١امصر‏ 
الفتاة!» بس دى حكاية تانية خالص . 


العالمة باشا 


طول عمر الرقاصة متهمة. أو خلينا نقول مدانة» حتى أهل الفن مش 
ب يتعاملوا معاها على إنها فنانة» ونادرًا ما شافت مصر رقاصة قدرت تاخد 
وضع اجتاعي ميزء مهما كان وضعها الاقتصادي. ومهما وصلت شهرتها. 
بس بمبة كشر كانت استثناء. 


لمية كشر أسم مشهورء وتاريخ مش معروف. وفيه ناس ب تتعامل 
مع الاسم ب اعتباره ل شخصية خيالية أو اسطورية؛ بس بمبة كشر اسم 
ل واحدة عاشت في مصرء أواخر القرن ال 15» أوائل القرن. وكان ليها 


أبوها كان أسمة أجل مصطفى مشر قران مشهورء وجدهاء أبو أبوهاء 
عبن من أعيان المحروسة اسمه مصطفى كشر. اللي خدت منه اللقب بتاعها؛ 
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وهي نفسها اسمها بمبة» على اسم أم عباس» وجدها ل أمها كان الملك 
الأشرف أيتال؛ عيلة ماأصلة يعني ١‏ مستحيال, حد يتخيل يطلع منها رقاصف 
بس أهو حصلء كان أختها نبوية خلفت بنتء هي المطربة المعروفة فتحية 
أحجد. 


بدأت قصة بمبة لما أبوها اتوفى وهى عندها ١:‏ سنةء ف أمها اجوزت 
المقرئ الخصوصي بتاع الخديوي توفيق» راحت بمية وإخخحواتها قاطعوا| 
أمهاء وسكنوا في بيت تاني: البيت ده كان جنب بيت عالمة معروفة» أسمها 
ااسلم»"» هى اللى اكتشفت موهبة بمبة كشرء وخدتها معاها في حفلاتها. 


اللي خلى بمبة كشر توافق على إنها تشتغل مع العالمة التركية هي إنها 
مكنتش 8 تتعامل عار مع علية القومع ف كانت الحكاية صايئة نفسهاء 
ومفيهاش مرمطة. ل درجة إن بمبة كان عندها ركوبة ب سواقء ولا نتكلم 
عن ركوبة» ف إحنا نقصد حمار» ده كان بديل العربية وقتها. 

طبعا كان فيه صعوبات ب تواجه بمبة» زي حكاية إن فيه راجل 
بيسوق ها الجمار» ويوديها ويجيبهاء وف أوقات متأخرة. ف اتجوزته فترة: 
بس لا كبرتء واستقلت عن اسلم". اتطلقت منه واتجوزت فئان معروف 
اسمه سيد الصفتى . 

بمبة بقت أشهر رقاصة» وكانت ب ترقص ب الصينية» وكانت ب تنظم 
مهر جانات 8 الرقص كانت تسميها حقالابت الْزْار. لفاكت دي كان 
ب يحييها اتنين من كبار الصييتة هم صالح عبد الحي وعبد اللطيف أفندي 
البنا (المطرب الى صبد دك رق صوانك الستات ذماء وكانت الأغاان تدأ 
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الأول وبعدين يبدأ مهرجان الرقصء اللي ب تبدؤّه هي ومختم ب صبيانها من 
الرقاصات اللى ب تكتشفهم؛ ومكنتش ترقص إلا عند البهوات والباشوات: 
والفلوس جريت ف إيدهاء ولما منافستها الوحيدة اشفيقة القبطية» جابت 
حنطورء راحت هي كان جابت حتطورء وكانت ب تأجر ناس يفسحوا لها 
السكة وهي ماشية» وكانوا ب يغتوا ها: يا بمبة كشر يا لوز مقشر. 

مش بس عيلة بمبة كشر هي اللي كانت ب تتباهى بيهاء كان جوازاتها 
كانت كده؛ مكنتش تقع إلا واقفة. 

بعد طلاقها من جوزها التانن سيد الصفتىء انجوزت واحد اسمه توفيق 
النحاس» كان شهبندر التجار» اتحصلت منه على ثروة صغيرة» لكن في 
النهاية أهله خيروها بين الاعتزال والطلاق»: ف اتطلقت منه طبعًا. 

بعد توفيق اتجوزها واحد من أعيان الصعيد. ودفع لما مهر ستين فدان 
أرض زراعيةء وقعد معاها شوية» وبعدين طلقهاء ف اتجوزت خامس 
جوازة» اللى كان جوزها ب يحبهاء ويبعزق الفلوس نحت رجليهاء وكتب 
اسمهيا على حنطورها ب حروف دهب؛ دهب من أبو جد. 

يوم ما رجع سعد زغلول من منفاه كانت بمبة كشر أسطى أسطوات 
مصر في كار العوالم» ويوميها فرشت شارع الموسكي كله سجاد من أفخر 
الأنواع. 

فضلت ترقص ل حد ما ماتت وهي عندها سبعين سنة؛ بس ل الأسف. 
لا ماتت كانت السيما يدوب لسه ف أوائلهاء ف ظهرت في فيلم صامت ولا 
حاجة» وما شمتهاش . 


تفتكر واحدة زي ديء رقصها كان عامل ازاي؟ 


* 
الت 
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محمد البيلي 


فوميامصري 


محمد بدوي البيلٍ » سنة ١113‏ كان طالب في مدرسة الحقوق» وب يكتب 
مقالات فى جرنان الأهرام؛ ف جه مرة كتب ب مقال عن ضر ورة تأسيس بنك 
وطني يجمع مدخرات المصريينء. ويخلي استثاراتهم جوه البلد. 

وقتها كانت الاستثارات المصرية ب شكل ١‏ رئيسبى ب تصب في البنك 
الأهل ٠‏ أو بنك كريدي فونسيهء أو غيرهم من الخراداز ب 0سا بره ند 
شكل مباشرء ف بتدير الفلوس دى فى استثارات هناك وده طبعًا ب ينمي 
الاقتصاد في أوروباء ويضعفها في مصر. 

ينان انين لي رن لي رن لشي ري عله سيسية رابيسة 
ل إنشاء البنك» ومصر وقتها كانت ب تعيش أجواء ثورة 201515 والرغبة 
في الاستقلال عن بريطانياء ب التاليى. كان أي حاجة تصب ف في أي استقلال 
كانت ب تاكل. ظ 


تخيل إننا تحت الاحتلالات المختلفة من سقوط آخر أسرة فرعونية. 
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واديك ب تشوف الاستقلال ب يقرب منكء. ف كانت الكلمة نفسها ليها 
سحره ل درجة ربطها ب الحياة نفسها: «الاستقلال التام أو الموت الزؤام». 
الزؤام > السريع» وكان فيه حمى وسبق» وكانت كلمة "مصر بتمبز فعالة. 
دي الفترة اللي , اتغنى فيها بلادي بلاديء وأنا المصري كرد بم العنصرين؛ 
وفوه يا مصري مصر دايا ب تناديك» زمن. 

المهم» استجابة ل الحملة الصحفية اللي بد أها البيل: بدأ يحصل تشاورات 
ومكالمات بين أصحاب رؤوس الأموال المصرية» ورجال الاقتصاد الل 
ه يبجي دكرهم بعدين» وكان على راس السلطة في مصر السلطان فؤاد 
الأول (اللى ه يبقى الملك فؤاد)» وهو كان كان عايز الاستقلال. علشان 
بدال ما يبقى حاكم بلد محتل يبقى حاكم بلد من بابها. 

علشان كده في ه أبريل 0 صل ر المرسوم السلطاني من سلطان مصر 
أحمد فؤاد» ب تأسيس شركة مساممة تدعي ١بنك‏ مصراء (أيوه» هو بنك 
مصر الشهير) وكان البنك من مساهمين كلهم مصريين هم: أحمد مدحت 
يكن باشاء يوسف أصلان قطاوى باشا (من كب بار الأعيان اليهود المص ريين): 
ومحمد طلعت حرب بيك (اللي اتنسب له البنك وارتبط ب اسمه)» وعبد 
العظيم المصري بيكء وعبد الحميد السيوفي بيك؛ والطبيب فؤاد سلطان 
بيك» وإسكندر مسيحة ؛ أفندى؛ وعباس بسيوني الخطيب أفندي. 

ويلاحظ في تشكيل المؤسسين الأوائل إن فيهم أفندية ومبوات وباشوات؛ 
مسلمين ومسيحيين ويهود. طبيب واقتصادي وتاجرء وعبلى كل لون 
يا باتيستاء وتوليفة من مصريين مختلفي المشارب والانجاهات. 

ارتياط الينك ب أسم طلعت حرب» راجع ل إِث الفكرة كانت عندذه 
من قبلهاء وسئنة ١1٠0‏ قرر طلعت حرب إنشاء شركة مالية سماها ااشركة 
التعاون المالىي"» كانت عا لى قدها في الأعمال المصرفية. وأهم نشاطا ت الشركة 
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كان هو تقديمها قروض كتير ل أصحاب الأعمال الصغيرة في القاهرة 
وأوكل طلعت حرب إلى صديقه د. فؤاد سلطان مهمة إدارتها» وتفرغ 
لا هو أكير من هذه الشركة» وهو حملة الدعوة إلى تايس شركة مساهمة 
كيرى ل بنك مصريء وده تلافى مع جرازة البيل. 

وقتها كان ممكن الاحتلال الإنجليزي يتصدى ل ال موضوع, ويمنع 
تأسيس البنك» أو يهارس ضغوط؛ أو أي اختراع» بس هم ما عملوش كله 
أولا علشان ما يستفزوش المصريين الثائرين ويفتحوا على نفسهم جبهات 
تانية» لكن العامل الأهم كان تصورهم إن خيرات المصريين الاقتصادية 
ضعيفة» وقدرتهم على تجميع الأموال أضعف. وإن المشروع ده كبيره 
سئة وه يفلسء واللى يحطوا فيه فلوسهم ه يخسروها (قريب نحتفل 
ب مئكويته). 

في ٠١‏ مايو ١176‏ ألقى طلعت حرب خطبة عصماء في دار الأوبرا 
الصريه ايناس بدء أعمال بنك مصرء وكان أول مقر له في شارع الشيخ 
أبو السباع. وكتب المصريين ملحمة في العمل الجماعي: حاجة من النوادر 
كده» اللي مش ب تتكرر كتير في التاريخ ل الأسف. 
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جروبي 


مرة صلاح عبد الصبور قال ل أنور المعداوي: أنا عايز أقابل على محمود 
طه هو ب يقعد في قهوة إيه؟ المعداوي رد على عبد الصبور: ده ما ب يقعدشس 
ف قهاويء لو عايزه» روح له جروبي. 
صلاح ب يحكي إنه ‏ راح جرو ي» ولقاه فععلا قاعد. بس ل سبب ماء مشي 
من غبر ما يقدر يكلمهء !السيبى الملا دهء أقدر أفسره ب إنه رهبة المكان؛ 
جروبي غير القهوة؛ وناس جروبي غير ناس القهوة خالصء جروبي كان 
ملامح عصر ومصر وطبقة ما عدتش على كتير منناء ولا إحنا عديئا عليها. 
القوام الأساسى ل زوار جروبي كان الطبقة الوسطى العلياء أبر ميدل 
كلاسء: اللي هم امسن لكان شان الأطباء: المحامين, المهندسين: 
المدرسين. ل إن أى واحد من دول ل حد السبعينات كانوا هم دول برنسات 
مصرء واللي معاهم الفلوس» وكانت مصر متجهة ب قوة ل الذوق 
الأوروبي. 


وسط البلد عمومًا كانت نسخة من شوارع فرنساء ولما تشوف مظاهرات 
الطلبة في فرنسأ سئة :١174‏ مستحيل تفرقها من مظاهرات 5؟ يثاير. 


إل شكل العيارات متطابق. والخركة اللي رالية 52 مقر ل حل الأربعيئنات 


ا 


اللى أسسه هو جاكو مو جرويى: اتو لد ١87‏ ومات 4141 »١‏ كان حلواني 
سويسري» هاجر ل مصر سينك رار أ ونجحم مع ابنه أكيلل ل تأسيس شركة 
باسم عيلته اجر وبي»؛ وكان اول واحد يدخل الجيلاتي والايس كريم مصر. 

ليه فروح منتشرة فى إسكندرية من سنة 64181٠0‏ وبعدين عمل فروع 
في القاهرة سنة ١1.5‏ وه؟3١.‏ وليه فرع في ميدان طلعت حرب (سليمان 
باشا زمان)» وفرع في شارع عدلي. ابنه أكيلى أسس محل الأمريكين» كبديل 
ل محل جروي: علشان يبقى ل الأفندية والموظفين والطلبة اللى ماكنتش 
إمكانياتهم المالية 1 تساعدهم على دخواى جروييى»: وشرا حاحات منهئ 
واللي كان محل العيلة المالكة ل الحلويات. والمحل اللي الباشوات واللي 

| تلوس ندنسّة وأفم 
معاهم فلو ل لايسمر واميك. 

«شيزار؛ و«بيانكي» كانوا آخر ورثة المحل عن جذهم. ومؤسسه 
١اجروبي»»‏ باعوا المحل ل الشركة العربية ل الأغذية» عبد العزيز لقمة. 
سنه 191. ل حد ما بقى زى ما إنت شايفه كده. 

جروبي مكنش رد مطعم وشهوة على الطراز الفرنسبي. وإن) حول 
ل مشروح ثقاق بق سس لذوق وتقاليد حل بدة؛ وناس كترة اعثشروه مركز 
من مراكز الحداثة» وفي جروبي كان أحمد رمزىء قبل ما يبقى أحمد رمزي. 
ب بعل ياخحد إفطاره المعتادى الى غالب ب يون كرواسودن باخينة الفرنساي 


وشاي إيرل جراي. اللي أول ما ريحته تطلع تعرف إن رمزي جه. وكان 


ع 


دائًا معه أصحاب الدراسة؛ وفي يوم من الأيام زارهم في قعدة الصبحية 
المعتادة حرج شاب اسمه يو سف شاهين: بعدين انضم ل الشلة الصباحية 
شاب تان اسمة عمر الشريف. لقعا مهم يو سف شاهين ف فيلم اصراع 
في الوادي). 

راقية إبراهيم كانت ب تروح الساعة أربعة العصر. وأحمد مظهر ب يعاكس 
محمد عبد الوهاب في قهوته. ومنها طلع المخرج أحمد بحيى اللي كان ب يعد 
هناك من وهو عنده عشر سنين. 

مش بس نجوم المجتمع» لو عملت سيرش على جروبي في جوجل. 
ه تاد فيه عنهمر عش 21 ف عشرات الحوادث. مثها الاجتاعى: ومنها 
السيامسى» وحتى ف عالم الحاسوسية ه تلاقيه كان مكان مهم ل الثقاء 
النأاس هم الناس اللي ب تجندهم. حتى رئيس إسرائيل ا كان 2 مصر كات 
بياكل في جروبي. 


1 ؟ 


ممحاكمة طه حسين 
الشعر الجاهلي وأشياء أخرى 


عم خم خبري شلبي الله ير حمه لقى مرة كتاب. وصفه ب إنه كتيب صضغار 
جدًا لايزيد عن ملزمة واحدة. أشبه بإمساكية رمضان. مطبوعة على ورف 
أصفر قديم. ومكتوب على غلافه: قرار النيابة في الشعر الجاهلي. بإمضاء 
محمد تور (النائب العام الذي حقق مع طه حسين)1. 

الكتاب الصغير ده؛ ومن خلال عم شلبى» عرفنا تفاصيل مهمة عن 
مماكمة طه حسين.؛ واللى ,مه ناشخصيًا أن اسرد في أصل الشجرة: 
والألاعيب هي هي. والحرية جرد كا كلمة يدوب تتقال. 

بداية» كتاب اي الشعر ااهل ؛ هو صحيح عن الشعر الجاهلي» لكن 
أهميته تعدي ده ب كتير» ومسيرنا نناقشها في المكتبة. خلينا دلوقتي في تفاصيل 
تحاكمة طه حسين. اللي | بدأت فصوطا في "٠‏ هايو :١155‏ على إيد واحد 
اسمه خليل حستين. 


خليل كان طالب في الأزهر (القسم العاني)» واتقدم ب بلاغ ل النائب 
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العام العمومي» محمد بيه نور» ب يتهم فيه طه حسينء» ب صفته أستاذ في 
الجامعة المصرية إنه ب يطعن صراحة في القرآن. يا سنة سوخحة يا ولاد! 

ما يفودتش أسبوع: وراح شيح الأزهر شخصياء في ه يونيه 21177 رفع 
ل الجهات المختصة تقرير من اعلماء الأزهر» (الاسم ده مش خريب عليا): 
التقرير ب يتهم طه حسين إنه ب يفتري على النبي؛ وب يكذب القران» ويبدو 
إهم حبوا يحطوا التاتش بتاعهم» ف أضافوا إنه طه ب يخل ب النظم العامة 
ويدعو الناس ل الفوضيىء يا نهار مطين. 

لعدي كام شهرء ويظهر اليرلمان في الصورة؛ ويتقدم عضو مجلس النواب 
عبد الحميذ البنان في 5 سبتمبر ب بلاغ تاني ل الما ثب العام؛ يتهم طه حسين 
ب نشر وتوزيع كتاب يتعدى فيه على الدء بن الإسلاميء ا لدين كله بقى. 

كله يا طةه, 

واضح إن محمد بيه نور ده كان راجل مستنير ومتعاطف مع د. طه 
حسين. ل إنه سجل في كتابه الصغيرء اللى لقاه عم خخيري:. إن البللاغات 
دى كان بيقف وراها شخص واحدء وإنه ل لا الملامة ياهوى لو لا الملا'مة. 
كانوا رفعوا دعوى حسبة؛ وطالبوا ب تطليق سوزان مرات طه حسين. 

عارف حضرتك إن حكاية التطليق دي سببها إن المرأة المسلمة لا يجوز 
ها إنها تتجوز واحد مش مسلم. ف دعوى التطليق ب تحصل علشان ياخدوا 
حكم رسمي ب إنه كافر مش مسلمء بس في حالة دكتور طه. سوزان أصلا 
مكندش مسامة. (إيموشن سايل ) 

حدد محمد بيه نور المواضع اللي ب تستشهد بيها البلاغات على إن طه 
كافر وب يطعن في الإسلام ب إنها ؛ مواضعء أهمها إنه ب يقول إنه إذا كانت 
التوراة أو حتى الشران ب يتكلموأ عن وجود إبراهيم وإسماعيل» ف ده مش 


سيل 


معنأه وجودهم ثي التاريخ حقيقة: 

«اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل: 

ولكن ورود هذين الاسمين ف التوراة والقرآن 

لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى». 

ه نناقش الأربع مواضع في المكتبة. المهم دلوقتي إن نور بيه كتب في 
قرار النائب العام: 

اإن العبارات التي يقول فيها المبلغون أن طه حسين طعن فيها على 
الدين الإسلامي: إنما جاءت في سياق الكلام متعلقة بالغرض الذي ألف 
من أجله الكتاب». ومن أجل الفصل في هذه الشكوى لآ جوز انتزاع تلك 
العبارات من موضوعها والنظر إليها منفصلة. ولكن الواجب تقديرها 
ومناقشتها فى السياق الذى وردت فيه. 

وني رأي القانون يشير إلى المادة ١١‏ من الأمر الملكي رقم لسنة ؟ 
التي نصت على وضع نظام دستوري للدولة قائم على أن حرية الرأي 
مكفولة» ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير 
أو يغير ذلك ني حدود القانون, ثم المادة ١5‏ منه نصت على أن الإسلام 
دين الدولة. فلكل إنسان حرية الاعتقاد بغير فيد ولا شرط. وحرية الرأى 
موحودة فى الشانون. ١‏ 

وق النهاية يصدر محمد نور القرار وحيثياته في مارس 15517: 

«وثما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على 
الدين. بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه 
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إنها قد أوردها فى سبيا ل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. وحيث 
إنه من ذلك يكون القصد الحنائي غير متوفرء فلذلك تحفظ الأوراق إداريًا؛ 


وفد رأى الناتب العام 9 توثيق حيثيات الحكم في كتاب. عسمها 
لصالح الديمقراطية. 

لكن عارف حضرتك بعد كده إيه الى حصل ؟ 

ب صضقة ودية كُذْه خلوا له ححسان يسحب الكتاب» ويصدر طيعة دل رلة 
ميك لك تعيار الاسمء خمااه 2 الأدب اخاهلي 1 وحدف هأ يلزم. يبتنى 
ما السوتسان يأ بردس ل صالح الديمقراطية. 


دس ١ه‏ ومن ساعتها. 


10 
للن1" 
م 


نقل الرفات 


بعد محطة التحرير فى مترو الأنفاقء فيه مخطة سعد زغلولء والمحطة مش 
اسمها كده ل مجرد تخليد ذكرى سعد على غرار مخطة حمال عبد الناصرء لأ 
المنطقة دى أصلا كان فيها بيت سعد زغلول اللى كان اسمه بيت الأمة). 

ححتى أسياء الشوارع هناك ه تللاقيها كلها مر تبعطة ب سعد زغلول 
وب أسماء وفدية عريقة» أنا كل ما أروح المنطقة دى أحس إنى اتنقلت 
“دي “عد ع ركم آذ - ده ب 
ل عشرينات وتلاتينات القرن اللي فات. 

نأأك و لا بدت كا خلء ل . ضة 5١‏ 1 

شما حدر اران رع سعد رعلوب وماس الاسم 
شارع ضريح سيع ل نا الل _- يشهىي غيل شارع القصر العيني, أما بدايته 
ذهى من (اضريح : عد» المكان المدفون فيه رفات سعد زغلول» بسن مش 
هو اللي اندفن فيه سعد ساعة وفاته» هو اتنقل له بعد تسع ستين. 

لا اتوفى سعد اندفن فى الإمام الشافعى» ووقتها كان رئيس حكومة اثتلافية 
ب زعامه سح ابا الوفد» وساعتها الحكومة لبت قرار ب بناء صريبحم كبر 
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وتيت لامعل علشان يتنقل له الرفات أول ما يكتمل؛ وكمان يتعمل له 
قثالين: واحد في القاهرة والتانيٍ في إسكندرية. واتعمل اكتتاب ل المشروع ده. 

استمرت حملة الاكتتاب ل حد ما وصلت عشرين ألف جنيه» وفعلا 
اتبنى الضريح» بس لما اكتمل كانت الحكومة بتاعة إسماعيل صدقي جت: 
ودي كانت حكومة مضادة ل الوفد وتوجهاته. ف فضلت تتباطاً في تنفيذ 
تور ست سد 


مش بس كده؛ ده كان إسماعيل صدقي قرر ينقل رفات فراعنة قدام 
ٍ ل الضريح عن اساي تل سرة انرق لسرن يها كناف غامة 

بعد شوويه ص نيجي حو مة وفليه برئاسة مصطمى النحاس باشاأء 
ف تقرر إن أول حاجة تعملها هي نقل الرفات من الإمام الشافعي ل ضريح 
سعيل ةن وعلشات مأ جيش بعذها حكومة عندها خصو مة مع الوفد تلعب 
ب ديلهاء قرروا سد أي مكان ينفع يبقى مقبرة ب الأسمنت المسلح» وما 
يخلوش غير مكانين» واحد ل رفات سعدء والتاني ل صفية زغلولء أم 
المصريين. بعد عمر طويل. وكان الاقتراح ده من الوفدي الشهير عثرات خخ م. 

قُِ التسع عفان ذو ل» كانت فيه حملت ضدك عملية النقل. وتبديدات 
ب سسر فه الحشان من مقاير الإمام ل منع العملية دى: ولما جت حكوو مة الو فلء 


قلها ديومء النحاس باشا د محمود فهمى التقراشى باشاء وراحوا 


مه 


المقيرة يتاكدوا إن الحثيان مكائةي وإنه حدس اناو ضيف ياي تأكدوا 
جهزوا ل النقل تاي يوم. 
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يوم ١3‏ يونيه ١155‏ تم النقل في مشهد وصفه النحاس باشا في مذكراته 
قده: 

«نظم احتفال ضم الهيئات والطبقات؛ وخُضْص لكل طائفة مكان: 
وتقدمت الموكب كوكبة من الجنود؛ ثم نعش الزعيم؛ وسرنا خلفه ومعنا 
كبير أمناء القصر الملكىء نائيًا عن مجلس الوصاية» وعدد كبير من عظماء 
مصر وتمثلى الأحزاب والهيئات والهيئة الوفدية: ولحان الوفد والأهالى. 

وقد تحرك الموكب من الإمام الشافعي مخترقًا الشوارع افامة بالعاصمة: 
حتى وصل إلى الضريح: ثم أطلقت المدافع تحية وتوديعًاء ووري سعد 
ضر يحه الحديد بين مظاهر الإجلال من الشعب الوفى لزعيمه. 

دعل انتهاء المراسم تصدت (الكلام لسه ل النحاس) ومعى إخوانن 
الوزراء وأعضاء الوفد إلى حيث كانت السيدة الجليلة أم المصريين تجلس 
في حجرة ملحقة بالضريح. فقدمنا لا التعازي وأعلتا أن هذا يوم من أيام 
التاريخ». 


الى مما قالوش ال اس قُْ مذكراته إنهد ساعتها قال خطبية بليغية عصاء: 
أبكت أم المصريين والمصريين كلهم وكان فعات يوم ان التاريخ. 


عي 
ا 
س1 


المعركة من زمان 


سنة 41555 كان فيه شيخ ازهري» أسمه الشيخ عبد الحميد بخيت»؛ وكنا 
ساعتها قُِ رمضات: الشيخ بخيت كتب مشال؛ وبعته ل جريدة الجمهورية: 
ف الحمهورية رفضت تنشره. راح باعته ل الأخبار الأخبار نشرته والدنيا 

إيه بقى المقال؟ 

أبذاء الراجل كتب إن صيام رمضات مش ف يضه» والل مأ يدر سس 
بصوم ما يصومش» بس يطعم مسكين؛ ولو مايقدرش يصوم؛ ومأ عندوش 
يطعم مسكينء يبقى براءة. وهومش مكلف ب الصوم. 

إحنا هنا ما يعنيناش أوى هو استند ل إيه ب الظبط» ده مكانه سياق تانى. 
واعحنا مس عايزين تقول هو عنله حو ولا مأ عندوس.؛ عايزين بس تتتتبع 
الحدوتة الل حصلت وقتها. 

أولكشى كله الأزهر طلع بيان شيك اللهمحة شجوم على الشيخ وعل 
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رأيه» وقال إنه مش ب يستند ل أي دليل أو شبه دليل (مع إن الراجل 
مستند ل حاجات من القرآن) وطبعًا البيان ما ناقشى الموضوع من أساسه؛ 
ب اعتباره غلط بداهة. 

ل حد هنا عادىي؛ الأزهر ل يشوف شغله. وف النهاية الراجل اتقدم 
ب اعتباره شيخ في الأزهرء ف هم عايزين يقولوا إن الرأي ده لا يمثلناء 
تمام؛ لكن الخطوة التالية كانت التصعيد فى اتجاه عقاب الراجل »: وراحوا| 
محو لينه ل التحقيق . 

طلعت مقالات ترد على بيان الأزهر» أشهرها مقال ل طه حسين طبعًاء 
ب يدافع عن الراجل. معحيخ طة حسان مأ أيدش الراجل ف رأيه. لكنه 
دافع عن حقه حتى ف الخطاء يعني الكلام عن حرية الااجتهاد. طه كان 
ب بحاول يزق المعركة في انجاه تاني» علشان ما تفضلش محصورة في إن 

أكك ظهراث مقالاات لراد على طه حتسان ها ومقالاات ترد على الردود. 
والعركة اشتغلت في الصحافة: هل من حق الأزهر يعاقب المواطن ده. 
ولا يكتفى ب البيان وخلاص. بس المقاللات كانت ماشية فق انجافى وعلاقة 
بخيت ب الأزهر ماشية في اتجاه تانى خالص. 

هم حولوه ل التحقيق» وهو حس إن الموضوع كبرء وهو مكنش متخيل 
إت الدنيا ه تتكركب معاه ب الشكل ده؛ ف بقى همه يخرج من المزنق: ل إن 
الموضوع دخل في أكل العيشء ما بقاش مجرد معركة فكرية» ف ثفتق ذهنه 
عن حاجة ظريفة. 

فرر الشيخ بخيت إنه يبعت بيان ل جر نان الجمهورية. يقول فيه إن فيه 


أخطاء مطبعية في المقال خلته يطلع ب الشكل ده. وإنده مش رأيه الحقيقى. 


بعت البيان فعلاء بس محاميه لما عرف. قال له: إنت ب تعمل إيه يا شيخ: 
كده فيه ضرر أكترء ل إن الصياغة مكنتش تسمح ب حكاية الخطأ المطبعي 
ده ف اتصل ال لشيخ ب الجمهورية» وسحب البيان. 

0 
وبعض المسئولين» ف انتهوا إلى إنه لازم يصدر بيان واضح لا لبس فيه إنه 
غلطان» ومكنش يصح يعمل كده؛ ذ عمل , الشيخ زي ما قالوا له» بس 
على مين» برضه خضع ل التحقيق. 

البيان اللى طلعه خلى لحنة التحقيق تخففي العقوبة بعد ما كانوا ناويين 
يفصلوه خالص؛ ويجردوه من شهادة العالمية اللي خدها من الأزهر وهكذا؛ 
قرروا بس إغبم يمنعوه من الندريس؛ وينقلوه ل وظايف كتابية أدنى؛ يعني 
برضه تشريد بس على ٠‏ التهيفا. 

ما انتهتش القصة هناء ل إن الشيخ بخيت رفع قضية قدام القضاء 
الإداري ضد التكم الصادر ب حقه؛ وطلب يرجع وظيفته ب اعتباره تاب 
وأناب» ما عادش يعملها تاني: ف رجعته المحكمة بعد فترة طويلة» كان 
اتربى فيهاء وحرم تجتهد تاني. 


بس يا سيدي. ومن ساعتها. 


مار جريت شهمىي 
حايزة الدولة التشحيعية 2 القتل 


هدى شعراوى كان ليها خالة اسمها مثيرة» متجوزة واحد باشا كبير 
اسمه كامل بيه فهمي. المليونير المعروف. لما نتكلم عن مليونير بي العشرينات: 
فاحنا بنتكلم عن مالتى ملياردير النهارده. الحنيه تقدر تخي ده قِ عشرتاللاف 


4 له 
: انتب سب لكج25 . 
اه "ميري هي 


ا 

كامل بيه كان وريثه ابنه الحيلة اللى عنده ؟؟ سنة؛ على بيه فهمى:ء المولود 
سئة ٠٠15غ‏ يعنى إحنا دلوقتى فى سئة 1597» على ورث عن أبوه الملايين: 
يعني مثلا ثروته من الأراضى بس كانت فوق الخمستلاف فدان. 

شاب زي دهء نحت إيده الثروات دي كلهاء يعمل بيها إيه؟ يضيعها 
طعأ على الثمرة والتسوان والسهرات. ومن دى ل دي» ومن البار ده 
ل البار ده مفيش هدف غير يقضى الوقت في الانبساط. 

شاب في الظروف دي إيه اللي ب يحصل له؟ مظبوطه ب يقع في إيد ست 
مجربة خبرة» أكبر منه ب عشر سنين على الأقل» عارفة توقع الرجالة على ملا 


بوزها ازاي» ودي كانت مدام مارجريت ميلر الفرنسية؛ اللي قابلها في بار 
كانت ب تغني فيه: ووقع في دياديبها. 

مارجريت كانت عاشت كل التجاربء أبوها راجل سواق على باب 
اللّى وآخوها اتقتل ب سببهاء وهي عملت كل حاجة. راحت ديرء طلعت 
من الديرء صاحبت رحالة كتيرء خلفت من واحد منهم طفلة غير شرعية. 
اجوزت واحد عنى. اطلقت:» مهيش حاحة مأ عدتش عليهاء ف عرفت 
تسحر صاحيناء واتجوزها. 

على ومارجريت اتجوزوافي فرتساء ١1‏ ديسمير 41577 وأشهرت إسلامهاء 
وسماها مشر ه على أسم امك بشى اسمها اأمثيره فهمى 1. 

جواز ب المنظر ذه متبر_ه إبه؟ طبعا عيدت اللهيفة. والشوق والحين 
والذى منهء ويدات الخلافات؛ ل إنه من الطبيعي ترجع ريما ل عادتها 
القديمة وحتى لو ما رجعتش»؛ ه يبقى فيه شلك إتبا ( حتعنا. 

أسطهاتك.. 

هو عادته الجري والصرمحة ورا النسوان. تام هو رجع ل كده. وأكتر 
وألعن. الأهرام قالت إنه صرف مليون جنيه في سنة واحدة على النسوان 
والخمرة والعربيات والقصور (اشترى ل منيرة ل وحدها قصر ف الزمالك). 
واللطائف المصورة قالت إنه اشتراها ب ٠٠١‏ ألف فرانك فرنسى مجوهرات. 

طيب عادتبا إنها تعرف الر حجالة» هل رجعت ل عادنا؟ 

الحكاية دى مش مؤكدة: والأغلب إنها ما خانتوشء بس هوء ل إن 
رجع ل عادته. كان متصور إنها هي كان رجعت ل عادتباء يعمل إيه؟ 


١2 ؟‎ 


ع 1 | تماد ١‏ لكو أإزارى1 ع ب 8 1 

يزعق طاء يضر عباء عبينها : كافة انواع الوهانات» وكل ده قدام الخدم 
بعدين يرجع يعتذر طاء ويبينها ويعتذر هاء ويبينها ويعتذر شاء اقترحت 
عليه يروحوا أوروبا يغيروا جوء كانت متخيلة إنه في أوروبا ه يسمح لها 
تشرب ترقص تسهرةء ما أمكنشء واستمر مسلسل الإهانة والاعتذار. 

من باريس طلعوا على لندل» ؛ ونزلو ابي فندق سافوى» راحوا مسرح 
يشوفوا «الأرملة الطروس)ء نا رجعوا طلبت منه تروح بأاريس تشوف 
ها غير الشرعية» وك إخها ضخطت على الحتة الذكوري اللي عنده» انفجر 
عقر اسمه #مارشال هول», آل واخد لقب سير؛ وطلب منها : بر صيل ٠‏ 
آلاف جنيه ل القضية: + آلاف له ألفين ونص ل مساعنيه: والبانى كل 
حملة دعاية ضخمة» ورشاوى ل صحمين. 

السم ر هول بنى دفاعه على تحويل الموضوع ل قضية ي عام؛ قائمة 
على فكرة الذكر الشرفي امعيخلهف الل مأ يعر فش سول التحضر: الل 
ب يضرب مراته وب يخوناء واللى العادي بتاعه إنه يتجوز أربعة. 

عقبال ما المحكمة حكمت. كانت مدام فهمي بقت هي الضحية. 
والمجنى عليهاء والمرحوم بقى هو الحاني. والمحكمة اديتها : براعقن والجمد 
لله إنها ما قررتش تدما جايزة الدولة التشجيعية. 

أمبا الشر ق.. 
ياسر ثابت في كتاب اجرائم العاطفة1» والكتابين اكثر من رائعينء» ل ذا 
لزم التنويه. 


المجلس الأعلى ل الاغتياللات 


والله ب جد 


فعلا. صدفنى مش ب أكذب عليك» ولا فيه هنا إيفيه أو تعبير مجازي. 
كان فبه في مصر حاجة اسمها #المجلس الأعلى عل ل الاغتيالاات؛» طبعا مكنتش 
رسمية؛ بس كانت شغالة» وليها حكاية. 

بعد ثورة 21315 بدأ «الكفاح الوطني» ياخخد طابع العنف في التعامل مع 
الاحتلال الإنجليزي» والمتعاو نين معاه؛ واجتمع تحمود فهمي النقرام 3 
وأحمد ماهرء وشفيق منصوره حسن كامل الشيشيني؛ عبد الحليم البيل. 
وفرروا تكوين مجلس أعل سر في تصدر أحكاء ب الإعدام على (أعداء 
الوطن» من وجهة نظرهم. 

نحت منهم بيجو جهاز تنفيدى مسئول عن ١‏ . لشعا |» وترتيب عمليات 
لاغتيال» كان ب يتكون من عبد الفتاح عنايت (طالب ني كلية الحقوق) 
وإبراهيم مو سى لزعي " عمال العناير) ول ومحمد فهمي علي النجار لزعيه 
عيال الترسانة). 


ع 
رف 
كل 


كل واحد من دول كان نحت إيده جموعة ما تعرفش حاجة عن المستوى 
ولا المستويات اللي تحت. تنظيم عنقودي يعنى. 

المجموعة دي نفذت اغتيال بطرس باشا غالى رئيس النظار(الحكومة)؛ 
وحاولو ا يغتالوا عباس حلمي الثاني الخديورىي لمعزول» خلال زيارته للأستانة. 
وحاولوا مرتين اغتيال السلطان حسين كاملء واغتالوا فعلا المستر براون 
المراقب العام ل وزارة المعارف». والمستر كييف وكيل حكمنذار القاهرة. 
ثم كان الزغلول الكبير اغتيال سردار الجيش المصري؛ وحاكم السودان 
السير إلى ستاك في ١1‏ توفمير .١115‏ 

اللي اغتالوا السير لي ستاك اتكشفواء قول لي ازاي؟ 

أقول لك ازاي.. 

الخيانة طبعاء هو فيه غيرها؟ 

كان فيه واحد اسمه اهليباوي: محمد نجيب اغلياوىء. وده غير إن ا 
امغلباوي بتاع دنشواي؛ ومش قريبه؛ الهلباوى كان واحد من الشباب المتحمسين 
ار لى قرروا الدخول ف لعبة الاغتيالا ت دي»؛ ف راح مع واحد اسمه شمس 
الدييه على؛ حاولوا اغتيال السلطان حسين» ف اتقفشء واتحكم عليه 
ب الإعدام: وبعدين اتخفف ل المؤبد؛ ثم جه سعد زغلول رئيس وزرا 
ف اطلق سراح المساجين السياسيين. 

خرج الهلياوي من السجن كافر ب السياسة والوطن والكل كليلة. 
عرضوا عليه وظيفة بخمستاشر جنيه في الشهر (اللي هم تلاتين ألف 
جنيه على الأقل دلوقتي) ف رفض » وقرريروح أورويا يكمل تعلميه. لو 
كان فيه فيسبوك وقتهاء أكيد الهلياوى بي كان ه يبقى واحد من جماعة «اللهم 
أخر جنا من القرية الظام أهلها". 
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بس ازاي يسافر وهو حتة بتاع ما حيلتوش اللضا؟ 
المعلومات الى عنده لق كششف خليات الاغتال المكداة 8 اللاد. وادوله 

لا حصلت حادثة السردارء استعانت المخابر ات 1 الهلياوى» وفعاك 
فبضوا على كل المشاركين في العملية: عبد الفتاح عنايت (؟؟ سئة )؛ عبد 
الحميذ عئايت ١5‏ سِئة )؛ إبرأهيم هو سى , زوج سِدة ). مود راشد سوم 
سنة ): إبراهيم حمد (؟١١‏ سنة)» راغب حسن (7؟ سنة)» شفيق أفندي 
متصيور (ا سنة)؛ مود أفندي إسياعي (موظف بالأوقاف): تخمود 
صالح مخمود (سواق التاكسى الل نعل الشبابس). 
مذكراته؛ واداها ل مصطفى أمين. خد مؤبد» والسواق خد سنتين واختفى 
بعذها. 

كانت مكافأة الحلباوي مبلغ عشر آلاف جنيه (ب نتكلم في عشرين مليون 
ب أسعار دلوقتي) اتحطوا ب اسمه في البنك الأهلى. خدهم وطلع بيهم على 
أوروباء وااحتفى هناك. 

تعاصيل أكتر عن المحكايات دي فكن تللافيها ف كتي. 

مصطفى أمين ‏ الكتاب الممنوع 

حمال بدوي ‏ المصور شاهد عيان على الحياة المصرية 


سعيد الشحات ‏ ذات يوم 
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الدمرداش 
الراجل مش المستشفى 


الى بنتى مستشفي الدمرداش واحد اسمه الدمرداش» بس يتش إى 
وأسحد. 

عبد الرحيم الدمرداش: الراجل ده من أغرب الشخصيات اللي تمكن 
تشرأ عي ل إنه تم 2 ثالدادت حاحات صعب حد| جتمع في إنسان واحلدى 

أولاء أبوه كان راجل متصوف. وشيخ طريقة؛ هي الطريقة الدمرداشية؛ 
وَل اتوق أبوه كان عث؛ده : ؟ سمةئ ف النظام ىَْ الطرق ذى كان لورينىء 
ب معنى إنه ابن شيخ الطريقة هو اللي لازم يتولى مكان أبوه» وقد كان. 

ل ححد كده حاجة عادية مفيهاش أي حاجة. ابن شيخ الطريقة بقى شيخ 
طريقة عادي: ه يموم ب ذورهء ويشرا الورد كل برع ويعمل الحضرات 
والذكر والموالد؛ء كل اللى بالك فيه» بس اللى مش عادي إن نفس ذات 
الراجل يبقى واحد من رجال الأعمال المعدودين في مصرء وإنه يفضل 


يعمل فلوس ل حد ما ثروته توصل نص مليون جنيه على الأقل» أواخر 
العشرينات؛ يعنى, حضرتك ب تتكلم قُْ مليارات ب حساب التضخم. 

المزج بين الطريقة الصوفية والبيزنيس» خلى رجال أعمال ومسئولين 
كبار يسلكوا في الطريقة الدمرداشية؛ ويبقى لما صيت عالىي في مصر طول 
فترة حياته. هو تجاوز الخمسين سنة وهو شيخ الطريقة. 

الحاجة التالتة إنه مع ده وده كان مهتم ب الأدب. وقارئ جل لدرحة 
أن دندك قو ت القلوب هانئم الدمرداشية) كانت كاتية معر و ققع وهو كان 
ب يشجعها على الكتادة والنشرء كات كان مهنم 2 الغن ادن له ذه غير 
معرفة موسوعية في التاريخ وال جغرافيا. 


سيك ا ؟ 3 أ لما شرب على التانين. و حتس 0 أنه كراساء قرر يعم “000 
نشبا البشر إلى أبد الأبدينء هف ما فكرش يعمل مثا" جامع؛ و يسسسية مسعدل. 
الطريقة ادي رواقية للوقرر يسبل مسقي مشا غيل اين ركان 
ساعتها رئيس الوزرا هو النحاس ياشا. 


]| سي * 


٠ 8 ًّ 1‏ + 1 ب 2 . 
راح الدمرداش ل النحاس؛ ود 211 المستشهى نحت تصر ف 
الحكومة المصرية» مع وضع شوية شروطه. ب اعتباره هو اللي ه يصرف: 
أولاء تخصيص :٠‏ ألف جنيه ل بناء المستشفى» مع الإسراع في عمل 
المناقصة» على أساس يلح يشوقها قبل مايموت» وعلشان شرط السرعة 
3ه زود التبرع جمس تلاف حدييةه كاك. 
ثانيّاء تخصيص ستين ألف جنيه ك وديعة تصرف منها المستشفى على 
المرضى» على اعتبار إن مبنى المستشفى أقل حاجة في التكلفة؛ إنها بعد كده 
شبك تكاليف عالية من رواتب ومستلزمات وخدلفهي ف كال الزنقافق على 


ذه من ريع السقان ألف رما تنساشس التضخم). 
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ثالثاء وده الأهمء اتجل لمحت ونين كر ضى يا كانت حالتهم؛ ويتلقوا 
مادج فى اعطق عباتا سور لادلا وللاك ونا اذل ابيز يرنه عل 
أي أساس ع 5 ب ار يني أ طائي ", جتسريه السلع بي ايديا 
الأبيض رق الإسود. الصعيدى ىق البحر لمعجر 


مرات الشيخ عبد الرحيم بقى» قالت له وإنت يعني ه تطلع أجدع 
منى؟ وراحت باعت كل صيغتها ومجوهراتباء »طلعوا ١:‏ ألف جنيه: راحثت 
خصصتهم ل إنشاء معهد للبيحوث الطبية والعلمية؛ وما فضلهاش من 

بدأوا بنا المستشفىء بس ل الأسف الشديد ما لحقش الشيخ الدمرداشس 
يشوف حصاد زرعه؛ واتوى قبل ما يكتمل بناؤه ويفتتحوه ل الجمهور. 


لا تدور على سبب ل تصرف الدمرداش ب الطريقة ديء يبقى لازم 
نقول إنه كان تلميذ مخلص ونجيب ل الشيخ محمد عبده؛ الراجل العظيم 
الل كان ب نحب الحياة ليه ول غيره. 


ب جد بن حك 


رينا بر اتههم0.. 
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سنو ديو متعودر 1 
المؤسس المجهول 


ااستوديو مصرا مكنش مجرد شركة إنتاج سينائي» ده كان مؤسسة 
ساامت في تشكيل اسم «مصرا في العصر الحديث. ويبقالنا ب الفعل مش 
ب الكادم قوة ناعمةه؛ و ينعس, صناعة قدرت تيقى المصدر التاى ل الدخل 


مفيش حد ممكن يقلل دور طلعت حرب في تأسيس شركة مصر 
ل السين! والتمثيل (اللي هى ستوديو مصرا)ء الراجل كان اقتصادي عملاق؛ 
وحد فاهم إن الثقافة والفنون ما تقلش أهمية عن الغزل والنسيج» لكن 
الكللام هنا عن واحد تاني ساهم 2 ذة» واسمة مشٌ. د ينذكر عادق ب استثتاء 
كتابات بسيطة» منها كناب محمد كامل القليوبي عن الرائد الأول ل السين 
المصرية محمد بيومي. 
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بدأت الحكاية سئة 5؟13. لما بيومي اتقابل مع طلعت حربء وقدر 
يقنعه إنه يعمل فيلم تسجيلي: يصور فيه مراحل إنشاء الفرع الجديد ل ابنك 
مصراء أثناء التنفيذء اتطورت الفكرة وبقت تأسيس قسم خاص ل السينا 
بتبع شركة اإعلانات مصراء وده اللي حصل فعلا تحت اسم «مصر فيلم». 

حمل بيومي كاد عنده المعدات اللازمة ل صناعة الأفلام؛ ودي وقتها 
كانت حاجة ضخمة لا تتاح ل الأفراد العاديين» ولاحتى الشركات الكبرى 
ب سهولة» ف طلعت حرب عرض عليه؛ أو هو عرض على طلعت حرب؛ 
الله أعلم. إنه يشتري المعدات دى؛ فاشتراها طلعت حرب ب ١44‏ جنيه: 
و١1‏ فرش وه مليم. 

بيومي ب يقول في مذكراته إن المعدات كانت تساوي وقتها + الاف 
جيه بس عا قائق ليه راغها و اقل عر د تكلفتهاء إنا ركز على دور 
المعدات دى في صناعة نبضة السيناء ف قال: 


اتنازلت عن مصنعي لبنك مصر لحساب شركة مصر للتمثيل والسينا. 
وإلى هنا انتهت رسالتي وتحققت أمنيتي وأصبحت السينم) من الصناعات 
المصرية المزّدهرة: ومبعث الرزق لكثير من المصريين: ودعامة من دعامات 
الاقتصاد المصري". 

المهمء كانت المعدات دى فرصة ل تأسيس "«ستوديو مصراء واتعين 
بيومي مدير ل الشركة في بدايتهاء ا ا وبيومي ومعاهم 
واحد اسمة السيد البشلاوى في رحلة ل أوروبا علشان يعرفوا أحدث 
ما وصل إليه العالم في صناعة السينماء ويستوردوا المعدات الأحدثء ثم 
رجع طلعت حرب مع البشلاوي وسابوا بيومي هناك. 


بيومي قعد سنة في فيينا يدرس السينم) والصناعة تحت إشراف أكر 
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صناع السين) وقتهاء ورجع مصر سنة ١1155‏ ما لقاش له مكان بي الشركة. 
ومش ب يقول لنا إيه السبب في إن طلعت حرب نطره النطرة دى. واداله 
اتبامات محمد بيومى ل طلعت حر ما وقفتش عند حدود اتيامه 
5 الاستبلاء على فكرته ومشروعة ومعداته. وإنشاء شراكهء وطرده من 
إدارتها دون وجه حق. ده كان اتبمه ب سرقة فلوسه. 
طلعت حرب وبيومي على شوية حاجات مالية» منها نسبة 5 من أرباح 
الك 45 يعنى يبقفى شريك ب النسبة دى: كان أسسن سينياأ حديقة الازيكية. 
وب يقول إنه ما سسيجلش الحاحات دى ق عشود وورق رسمىيء ف طلعت 
النسية المقررة» اللى هى ال دي أنكرها تماماء أما دار العرض المذكورة. 
ف اداها ل زكى عكاشة صاحب «جوق عكاشة المسرحية)». 
استقال بيومى ع ستوديو مصر سنة 41377 وبقت امتكاية تتحكى من 
نشر كتابه» وجايب فيه وثائق عن كل الكلام ده. 


الله أعلم.. 


يس اللى أعرفه. إنه ياما في التاريخ مظاليم. 


5 
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لو 


حكاية ترحمة الأفلام 


في بدايات صناعة السين| ما كانتش الأفلام ب تترجم نهائيء فيلم 
ب الإنجليزي يتذاع ب اله نجليز يسار تجار ي» وإنت تعرف اللغة 
تشواف الفيلم: ما تعر فش نتعرج على الضر ب أو المناظطر وإنت ساقثت: 
ل حد ما بقى فيه احتياح ل ذه. 

الاحتياج ل الترجمة ما يدأش مع الأفلام السينائية الروائية» إن| مع 
الافلام المتنصورة ل اغعراض علمية. ف كال من الضروري وضع المصسطلحات 
على الشاشةي واحكابة دي كانت عملية معقلدة جناء نتكلم ١5‏ أواخر 
التلاتينيات أوائل الأربعينيات. 

وقتها مكنش الموضوح ب بساطة أسير الظلام وفارس السايبرء الل 
ب ينزل الترجمة من على أي موقعء ويلرقها ع الفليم وهو قاعد ف بيتهم 
صعبة جدا ومكلفة» وكانت التقنية ب طبيعة ال حال مش موجودة في مصر. 
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كات فيه طالب شهمر في 2 كلية اشنللسة؛ الخرج وراح باريس ضر 
الملاجستير؛ ف وهو ماشى في كليته» لقى إعلان عن دورة ل تعليم كيفية دمح 
الترحمة على شريط الفيلم» ول إنه هو نفسه كان هاوي ل السينا عمومّاء 
والسين) الأجنبية خصوصاء فكر في إنه يروح يتعلم الحكاية» وقد كان. 

أيوه. مام هو دلوفتى اتعلم الحكاية دىء ه يعمل بتعى يهأ أيه 2 يو صل 
مصرء هل فيه حركة ل ترحمة الأفلام العلمية؟ مش قد كده. ثم إنه هو 
بيجب الأفلام الأجنبي» وكان غرض تعلمه الأساسى هو إنه يوسع قاعدة 
الفيلم الناطق ب الإنجليزية فى مصرء ف بدأ يعرض فكرته على موزعى 
المدينا عتدنا؛ ف رفضواأ. 

رفضوا ل إتبا سس متجر بق عادة أصحاب الأموال 8 فهر مأ بو س 
يغامرواء هو عايز ريفرنس» يشوفه ب عينه» ويتأكد إنه شغال» بعدها ربك 
يسهل. وممكن تلاقي حد. ف إذا لآقيت حد اقتنع: مش ه تالاحق بعدين. 
بس لازم الطلعة الآولى تبقى عليك. 

وقتها مكنش حد بي العالم كله ب يعمل كده: مش بس فل مصرء: ف كال 
على الطالب ذه أنه كخورض المغامرة ف نقشسة؛ وهو خاض مغامرات كتير 
كات ب جيب أفلاء قصيرة» علشان التكلفة نبيقى أقل. ويعمل هما تن حمة. 
تفتكر إن ده معناه إنهم ياخمدوا التر جمة دي كدء جانا؟ 

أنداء الفكرة إن دى حاجة مش متجرية؛ ف حتى لو ب بللاش»؛ مش 
ه نعملهاء أصاد زبون الفيلم الأجنبى عارف إنجليزي» والفيلم الأجنبى 
مالوش زبول بره الضقة دى» 7 ركان الث حة تضايق الل قاعد يتمرج. 
ف كال لازه صاحينا يقدم النموذج الل حلي مورعي الأفلام يلجوّوا له. 

قعد الطالبء اللي ما عادشى طالبء ينظم عروض ل الأفلام القصيرة 
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اللى ب يترجمهاء وخلى الدعوة ل العروض دى مانا على أساس الموزعين 
يشوفوا نتيجة النجربة ب عنيهم؛ وقد كان. 

بعد سلسلة من العروض أخيرًا أخيرًا ظهر حد اقتنع ب الفكرة» وسنة 
4 كان أول عرض ل فيلم روائي مترجم في العالم؛ ده كان في مصرء 
فيلم أجنبى اسمه ١روميو‏ وجولييت»: والفيلم نجح وكسر الدنياء ف كانت 
المكافأة إن المهندس المصرى ده بقى صاحب أول معمل ل الث ر حمة وفضل 
يشتغل منفردًا حوالى سين سنة. 

بعدها توسع» وراك عع مع نار د ل لياق ب مارت وم 
شخص لبناني» واشتهر عبر التاريخ ب تبذيب الشتايم والألفاظ الأبيحة 
ب تا وعليك اللعزنة وتجاهل الكلام اللى فيه يجديف د ينى ٠‏ و سسيت . 

إبه ده؟ 

هو أنا ل حد دلوقتي ما قلتلكش اسم المهندس المصري العظيم ده؟ 
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الباشا والببيثت 


في الكتاب ده لما نتكلم عن شخصية؛ مش عايز أكتب ب طريقة اتولد 
سنة كداء وعاش فين. واتوق إمتى ١‏ ((جوجل موحودء وياريت ندور سوا) 
بس ب غض البصر عن كذه. ذ الكلام ده ما ينفعش مع واحد زي مصطفى 
عبد الرازق. 

عبد الرازق من الناس اللي ينفع تتكلم عنه في خمسمية سياق» وألف 
قضية» بس أحب أبدأ الكلام عنه من باب آم كلثوم. 
الكبيرة المتوحشة؛ المستعدة ل افتراس الفلاحة البسيطة» اللي ما حيلتهاش 
غير صوتباء ومع إن صوتها ده مش شويه؛ بس مش كماية. 

بياث هن الإشاعات والرذالة والمنافسين وولاد الكار وكل متاعس 
المهنة التقليدية. أكبر مشاكل آم كلثوم كانت في «الصيغة». إيه الصيغة اللي 
كرا تقدم بيها نفسهاء وإيه الشخصية الى تكونباء والمشروع الى فصر 
متا حاه وو فتها. 
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كل ذه فيه ناس كتير ساهمت في تظبيطه عند أم كلثوم من أول أبو العلا 
محمد ل حد أصغر عازف في فرقتهاء لكن نصيب الأسد كان ل مصطفى 
عبد الرازق؛ الشيخ الأزهري اللى كان لسه راجع من السوربون وليون. 
وداخل معركة التحديث اللى خاضتها مصر بعد ثورة »١4‏ داخلها ب كل 
ما أوتي من علم وفكر وفن وحساسية. 


تآثير عبد الرازق عل أم كلثوم ممتاج مقالات» هو اللى نقلها من حيث 
| لشحكا ؛ ومصادر المعرفة. والتبصير ب المدنية وأدميتياء عير إنه دافع عنها 
قولا وكتابة» ب اختصار هو اللى اداها ملامحهاء وبنى لما الأساس. 


حماس عبد الرازق ل أم كلثوم» مكنش حماس سمّيع ل مطربة» وإنما جزء 
من مشروع كامل ل النهضة كان ب محلم بيه كان المتاح وقتها هو التجديدل 
في الخطاب الديني التقليدي. مكنش مطروح. ولا ينفع يبقى مطروح عمل 
قطيعة معرفية مع التراث ب الكاملء يا راجل ده إحنا ل حد دلوفتي مش 
عارفين نعمل ده ب الكامل . 

الشيخ مصطفى خد من محمد عبده؛ ومن اللي اتعلمه في فرنساء واشتغل 
ب نشاط في الصحافة والسياسة والشغل الأكاديمى» يعنى مثلا مثلا كان 
أستاذ في كلية الآداب أول ما اتعملت» وكان أستاذ فلسفة: ومن الناس 
اللى اتعلمت على إيديه» وكان ليه تآثير كبير عليهم؛ نجيب محفوظ ب جلالة 
فد .. ظ 


وكان جوهر المشروع هو السؤال: ازاي مصر تقدر تدخل العصر الحديث؟ 
مش من الناحية الشكلية؛ أصلك دى سهلة: برلمان ودستور وشوية قوانين 
وانتخابات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بس كل ده يفضل حاجة 
صورية؛ لو ما استندش ل عملة ثقافية مركبة» والثقافة عندنا ب تصطده 
أول ما ب تصطدم ب العقلية الدينية التقليدية الرافضة ل الحداثة ب طبيعتها. 


١ ا‎ 


الواحد ب يحزن لما يشوف واحد زي الحبيب على الحفريء. بعد عبد 
الرازق ب مسيرة ما يقرب من قركه وقاعد مباجم الجدانة. ومش شايف 
إغبا ب تاخد الإنسان ل قدام ول فوق. 


مصطفي عبد الرازق هو الأخ الأكبر والمعلم ل علي عبد الرازق: صاحب 
الكتاب الشهير «الإسلام وأصول الحكم ا وكان معني أكتر حاجة ب الثورة 
الاجتاعية؛ وشايف إن مصدر الأخلاق اجتماعيء لا هو ديني ولا علمي 
ول" ذني ولا أدي؛ وكال د يكتيى 2 حلة اسمها (السشوراء و يسجع على 
خلع اليشمك والبرقع والحاجات دى: وله معارك على أكتر م 
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ن مستدو ى ١.‏ 
مصطفى تولى وزارة الأوقاف / مرات؛» وحمد الياشوية سئة ١54١‏ 
ل حد ما بقى شيخ الأزهر نفسه سنة ه54١»‏ ف تنازل عن الباشوية؛ وفضل 
شيخ الأزهر ل حد ما اتوفى سنة .١1540‏ 
تخيل: مصر عدى علبها وشتء كان شيح الأزهر هو أحد صناع أهم 
و ألله ده حصل .. 
حصل. وما عادش ممكن حصلء ل درجة إننا مضطرين نحلف إنه 
حصل. 


- 


حا جه تشظل 


- 


يالاء ه يروحوا من ربنا فين. 


١ 


يوم الطالب العالمي 


كوبري عباس 


ل إن الإعلام الرسمى عندنا مش مهتم يحتفي ويحتفل ب نضال الطلبة 
المصريين في التالاتينات والأربعينات. ف حكايات الطلاب العظام دول 
ب تمر ل الأجيال مشوشة مشوشر عليهاء والحقيقة ب تختلط ب الأسطورة: 
والأحداث ب تدخل ف بعضيهاء وده حصل ل كتير من جيلنا. 


كوبرى عباس على الطلبة المصريين؛ الى خرجواء ثِي اليوم ذه سنة :١545‏ 
ب قيادة اعلى طها يتظاهروا ضد الاحتلال الإنجليزي؛: وإن اسم على طه 
خاده جيب تحفوة في رواية (القاهرة .1 ألا لي اتعملت فيلم من إخخراج 


الفقرة ال فاتت دى كل حاجة فيها سليمة» بس ل وحدهاء تعالى نفكها 


مع بعض» ونبد أمن الآخر: 
جما ١‏ 


صادح أبو سيف فعلا أخرج فيلم القاهرة 0» عن رواية ل تجيب 
محفوظ (الغيلم بوظ الرواية)؛ ورواية محفوظ كان اسمه ها ١القاهرةالحديدة).‏ 
بس الغيلم مككانه مش هنا مكانه «ألف مشهد ومشهدا»ء اللي ببمنا هنا اسم 
على طه. 


على طه مكنش زعيم الطلاسب» وما خرجش ف مظاهرات 1145. 
إنا خرح في مظاهرات 3:5 .١‏ الشبيهة جذا ب مظاهرات 2١1145‏ بس دي 
ما اتفتحش فيها الكوبري. اللي حصل سنة ت؟ 3 ١‏ إل البوليس صضرنب 
ثأر على المظاهرات» ف اتنوق طالب أسمة على طم وطالب تأني أسمهة 
عبد الحكم الجراحى. 

الى كان ب يقود المظاهرات الطلابية سئة ه15١‏ كان طالب فى كلية 
الطب اسمه محمد بلالء اللي سرق جثة على طه من المشرحة. وأصر على 
إنه تتعمل له جنازة رسمية» وإلا مش ه يفرح عن جثة الطالب» وفعلا 
بعد ما اتصل بيه مصطفى النحاس ؛ ووافق عا لى الجنازة» أفرح عن الحثة. 
وكانت جنازة مهيبة. 
يوم نالو 0 أوهاء 

بدأت الحكاية في فبراير ه0114لما اتشكلت حكومة محمود فهمي النقراشى. 
وال حكومة دي ما عملتش أي تقدم ملموس في أهم ملف كان ب يشغل 
المصريين وقتهاء وعلى راسهم طلبة المدارس والخامعات اللى كانوا وقتها 
فعا طليعة ونحبة؛ الملف ده كان خلاء الإنجليز عن مصر عامّاء وكانت 
الشعارات وقتها الحتافات اللي طلعت سنة :١514‏ (اخلاء التام أو الموت 
الرؤام!. والزؤام يعني السريع. أو الشعار التانىي: عيش مم ران مستقلة 1 , 
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2 5 يناير ١115‏ ؛الإنجليز ردو اعلى طلبات الحكومة المصرية ب شأن 
الى ب إنبم مصر بن على معاهدة ١535‏ الى كانت 15 تذي مهم بسي 
استشاكل: أو استقاكل كله وكله؛ ف طليى:. المظاهرات وقتها احتحاحًا 
على الرد ال نجليزي. 

أحداث كوبري عباس حصلت يوم 1 فبراير 7 طااجتمعت اللجنة 
التنفيذية العليا ل الطبة (اتحاد الطللاب يعنى) ودعت الطلاب في كل مكان 
الموت الزؤاء: اللي مكنش مجرد شعار» ده اتنفذ فعلًا. 

طلاب جامعة القاهرة خرجواء وانضم لهم طلاب المدرسة السعيدية. 
وطلبة من كل شكل ولون؛ ومشيوا بي شارع اجامعة. اللي يودي على ميدات 
الحب ولوس نا ابرحبيرا ترير يي ميري ححا يدانا ببريسي 
انجاء ميدان التحر 3 


قُُ 


وقتها كان كوبري عباس مش زي دلوقتي» كان ب يتفتح لما السفن تعدي؛ 
ل إنه كان فيه سفن ب تعدي؛ والكوبر ي مكنش بالار تفاع دهء ف البوليس 
فتح عليهم الكوبري عدش علشان ما يعدو ش | (المشهد ده ب يفكرك ر حاجة؟) 


0 اعتمم الكوبري. فيه طلبة غرقوا ف النيل: والباقيين امتح عليهم 
الرصاص. 


5 فبراير كان اليوم اللي كل الطلاب في كل العالم عملوا إضراب 
تشضامثا مع الطاب المصريين: ومن ساعتها وهو ذه يوم الطالب العالمي 


و تعيش مهم حرة مستقلة ., 


١ ا‎ 


امتثال وفؤاد 
انتقام من غير غرام 


شىئ اسمها امعثال» وشو أسمةه فؤّاد 
حكاية امتثال فوزي مع فوّاد الشامي كان ناقص تتغنى عل الربابة؛ 
ولا أي مأساة إغريقية» حكاية مروية ب الدموع والدم. 


حصلت الحكاية أواخر التلاتينات أوائل الأربعينات: امتثال كانت 
إسكندرانية. كانت عايشة في بيت بقال يوناني. أيام ما كانت إسكندرية 
مدينة كوزموبوليتان؛: ومصر كلها والله كانت كذه؛ مرات الراجل اليوناني 
كانت خخياطة» يعني عيلة يونانية نموذجية. 

كان قدام امتثال طريق من اتنين: تتعلم الخياطة من مرات اليوناني. 
أو تخوض المغامرة وتتعلم الرقصء. هي اختارت الحل التاني» أو هو اللي 
اختارهاء لفت قهوة اسمها قهوة الغزاوي. والقهوة فيها نمرة» والنمرة 
يعني رقاصة؛ والرقاصة كانت امتثال. 
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نشاطه الاسامي بر ضة مع يونانيين» بس يونايين مختلفين شو بها دول ى 
عددلهم ارات ومعامل تقطيرء وكانوا طبعا ب يعملوا جاجانت ضد القانون» 
ل إنهم كانوا ب يغشواء هو بقى كان القانون البديل» وكان ب يفوت طم 
مقاب إكاوة. 

امتثال كبرت سنة» ما عادتش القهوة تنفع» هي نجحت في إنها تطلع 
السلمة دى. والسلمة احاية مش في إسكندرية؛ لازم تيجى مصر المحروسة 
ام الذثياء ولا تقول القاهرة المحروسة بالنسية ل رقاصة. ف إحنا على طول 
لازء نتكلم عن الكلية جا معرة الفنء المكان الا لي ب تدمع اهل العن و جيه 
ليع وقد كان )ء الست بديبعة ضمت | مال ل صالتها » وامتثال 
عدت الفلتكات. 


فؤاد هو كمان كان لازم يكبر سِنة» وزي ما امتثال راحت تشتغل في 
صالة؛ هو كران كان لازم يكون عنده صالة. بس صالة حديد» تقدر تقول 
جيم كان ل ممارسة الرياضة ولعب الحديد» بس احقيقي إنه كان نجمع 
ل شوية دلطجية ب يساعدوا فو أد ف مقمةة مع أهالى حي الفحالة» و 
الإتاوات من محاللات الخمور المغشوشة. 


المخطوة الحاية من امتثال إشاتة تبقى أسطى» ؛ وتطلع من المساحة الضيقة 
الى محبوسة فيهاء وتقب بقى على وش الدنياء وكانت الخطوة دي إنها 
تبقى صاحبة صالة» واتلمت على رقاصة زميلتها اسمها ماري منصورء 
واستأجروا كازيئو اسمه كازيئو البوسفور في شارع عاد الدين. 

ب النسبة ل فؤاد الشامي؛ كانت الخطوة الجاية إنه هو كيان يقب على 
وش الدنياء ويخرج من الحتة اللي مخبوس فيهاء ف كان الأقرب له شارع 
عاد الدين» وصالاته؛ الإتاوة ه تبقّى أضعاف الإتاوات اللي ب ياخدها 


١ وام‎ 


من الثمرة المغشوشة. إتاوات من النبوع التقيل على شرب جاني» هلم. 


ل 

شارع عماد الدين وقتها ما جمعش سر امتثال وفؤاد. كان دنيا كبيرة: عام 
مين المسارح والكبارسات والصالات» كانت وفتها الخرب العالمية التانية. 
مع انتشار الترماىي مع عوامل ثانية كتير؛ ملت الصالات دى لجمع كير 
ل العمد والفنانين والعساكر والظباط الأجاتب»ء والبلطجية؛ خلطة عجيبة 
براها غير جواهاء واللى ب يعدوا عليها ب يشوفوها ب شكلء والبى عايشين 
فيها ب يشوفوها ب شكل تاني خالص. 

امال كايثت أسطى» وفؤاد كان أسطى؛ سس مصاحهم كانت متضمار ده؛ 
هي عايزة الصالة تعمل إيراد» وهو عينه على الؤيراد عايز يقص منه على 
فل ما يقذرء ما نقدرشس نقول كان ممكن يوصلوا ل نقطة تفاهم ولا لذ 
بس اللى نعر فه إنهم ما وصلوش. 

في يوم امتثال طردت فؤاد من الصالة. وقالت له ما تعتيش هنا تانى؛ ودذى 
كانت ممكن تبقى نبايته ك بلطجيء. وانتهى المشهد ب رقبة إزازة مغروسا 
في رقبة الرقاصة. ماتت وهو خخد مؤبد» فضاه ميت ب الحياة» وخرج يفتح 

القصة ديق عماتها ماحدة الخطيب نبلم 3 عنوان (امتغال١).‏ 0 
جسن الامام طعاء القصة الى كانت الحسبه قُْ إن القنانين يستأجروا 


البودى حاردات ل حد وقتنا هذا. 


* 
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وحدة وو رة.. 


لك 


١ 


شبخ الحكام والملوك 


في قرية ميت غزال. مركز سنطة غربية: سنة ٠547‏ كان قاعد يتعشى 
وسط أهلهء فجأة لقى خبط وددغغ الباب ومأمور المركز وعملة القرية 
ب يقتحموا البيت»ء معاهم قوة؛ 

»إنت مصطعى إساعيل ؟ 

أيوه يا جناب العمدة. عام با حهم 5 المأمور خير؟ 

ه يبجي منين الخير» شوف إنت هببت إيه؛ إنت مطلوب تروح 
ل مراد ياشا محسن ناظر الخاصة الملكية. 

مؤكد لو كان المأمور عرف اللي حصل كان ه يعامل الراجل اللي رايح 
له ل شكل تأنى خالص. 

نرجع فلاش باك كام يوم وراء نلاقي الإذاعة المصرية عاملة بث 
مباشر من المسجد الحسيني» في مناسبة دينية» وكان المفروض يها الشيخ 


1١ بار‎ 


لشي يخ الشعشاعي مشهور ومطلوب؛ وتلافيه يوميها كان ب محيي المناسبة 
ف حمس , سث أماك: : ف اتأخر عد . معاد اشو أ وكان ن لازم الإذاعة تديع. 
ف كان مقرئئ اسمه الشيخ خ محمد الصيعي؛ كان حاضر ف طلبوا منه يجيي 
الليلة بدل الشيخ لشيخ عبد الفتاح. 

زي ما محمد فوزي قدم بليغ بداله؛ الشيخ محمد الصيفي قال هم إنه فيه 
واحجل من الل فاعدين هنا صو ده حلو أوي؛ ف الناس قبلت تر شيح الشيخ 
الصيفيى» والإذاعة نقلت ل أول مرة صوت الشيخ مصطفى إساعيل وهو 
يقرا تلاوة بدأت ب سورة «التحريم)؛ واستمر يقرا عبر الأثير من الساعة 
ثمانية ل الساعة تمانية ونص» سى السميعة اللي حاضرين لا يف ما اكتفوش. 
ف فضل يقرا ل حد نص الليل . 

الملك فاروق شخصياء ف قرر إن الراجل صاحب الحنجرة الاألماظ 
دى يبقى مقرئ القصر الملكيى» وطلب من مراد ياشا محسن إنه نجيب له 
الشيخ ذه؛ بس كان فيه مشكلة صعرة إن الإذاعة ما قالتش اسمة:؛ ل إنه 
يكار فارئخ م عتمدل. 

ناظر الخاصة الملكبة اتصل ب الشيخ الصيفيء اللي دله على بلد الشيخ 
مصطفى. وحصل المشهد البي شفئاه في الأول بتاع المأامور والعمدة. 

من ساعة الدخلة الملوكي ل مصطفى إساعيل» وهو مقرئ الحكام 
الأول كان عنده علم ب الثقامات زيي ماله علم ب التجويدء وكان ب جود 

ى مقام. » وأتم تجويد القرآن ٠‏ مرة على 50 ستاذه إدريس فاخخر قبل 

4 7 سنك . 


عيبل التاصر اداله وسام الاستحقافق» والسادات كان ب يعكاره مهر ده 


١م‎ 


الملعضل» مش بس من قبل ما يبقى رئيس؛ ده من قبل يوليو ب كتير»ء علشان 
> و يك ا و لت لوط له 
مصطفى»؛ ودي مشهورة» بس اللي مش مشهور إنها ما كانتش أول مرة 
يزور الفدس. 

فبل 13171» كان المصريين ب يروحوا القدس» وهو زارها سنه :ل" * ١‏ قُِ 
١| ١ !‏ عع !ا _-00. 5 

ليلة الإسراء والمعراج؛ وقرا هناك. 

اللى يفرسك بقى. إن عدد الساعات اللي سجلها الشيخ مصطفى وصلت 
؟ه ألف ساعة؛ عارف يعنى إيه +ه ألف ساعة؟ يعني علشان تسمعهم 
متواصلين محتاج أكتر من " سنين لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تدخل 
الح امء الراجل ذه فضى أغلب عمرة ب يسجل القرآان. 

إيه الل يفرس فى كده؟ 

اللي فضل من التسجيلات ديء قول كام ساعة؟ 

٠‏ ساعة فقط لا غير؛ هي اللي الإذاعة ب تعيد وتزيد فيهم؛ بس ربنا 
تل لنا السميعة واشواة واليوتيوس والساوند كلاود» هم اللي ب يتيسحو | 
لنا نسمع ما تيسر من قراءات الشيخ. 

يس اللي أنا نفسبى أعرفه وما عرفتوش: 

كان إيه موقف المأمور والعمدة لما عرفوا إن الراجل اللى اقتحموا بيته 
ده بقى مقرئ القصر الملكي الاول؟ هه؟ كان إيه؟ 


عبد الحكيم عابدين 


راسبوتين الإخوان 


ترددت كتير قبل ما أكتب الحكاية دى. أولا لإنى مش بحب اللحكايات 
الجنسية» ثانيّا ل إني مش عايز أخوض في السياسة ب شكل مباشرء بس 
بصراحة الحكاية دي ما تتفوتش ل إنها مثيرة ودالة» وسامحنى لو ما عجبكش 
محتواها. ش 

عبد احكيم عابدين» يقال إنه عم الممثل حسن عابدين» بس معنديش 
مصدر موثق ل دهء وعمومًا مش مهم. ل إن عابدين هنا ب صفته عضو 
في جماعة الإخوان المسلمين» كيان مش أي عضوء ده كان أمين الجماعة. 
والدراع الشمال ل حسن البناء وجوز أنخته في نفس الوقت. 

عبد الحكيم ده كان شاعره وشاب جأن. البنا كان مسميه (يوسف 
الإخوان»؛ وكان حكّاء ولسانه حلو» وحصل إنه اقترح ب نظام التزاور 
بين الإخوة ل توطيد العلاقات بين الأسر الإخوانية؛ والجماعة أوكلت له 


مهمة ماش ة اقتراحة. 
2 ل أت 


1 


سنة ه2154 بدأ يدور كلام في كواليس التنظيم» إن عابدين استغل 
الحكاية دي في عمل علاقات غير شرعية مع نساء الجماعة؛ وإن فيه أعضاء 
انجرحوا ب سببهء وبدأوا يطلقوا عليه لقب «راسبوتين الإخوان»» تشبها 
ب راسبوتين الروسي» رجل الدين اللي كان ب يستغل منصبه ل عمل علاقات 
نسائية حر مة. 

البنا أمر ب تشكيل لجنة ل بحث الأمرء واللجنة اجتمعت تحت إشراف 
قيادات الجياعة» ورفعتث تقرير ل اليناء التقرير اتسرب ل جريدة اصوت 
الأمة' ف نشرت صورة منه في يناير 21947 وكان نص التقرير كما بلى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الأستاذ المرشد العام: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد: 

هذه اللجنة التي كُلفت بالنظر فى مسألة الأستاذ عبد الحكيم عابدين 

وحضرات: 

.١‏ حسين سليمان 

. فهمي السيد 

؟. محمد عرار 

:. زكي هلال 

لم توفق فى إيجاد التفاهم بين الطرفين. كذلك لا تستطيع تحديد المسؤولية 
بصفة قاطعة لإفشاء هذه الفتئة» وكان ها نى مهمتها أن نستوضح الطرفين. 
فجمعت هذا الغرض البيانات والاستدلالات فى المحاضر المرفقة. مُلخصة 


١ كبام‎ 


بعض الوقائع أو كثير منهاء ول تشاً أن تخرج عن مهمتها إلى التحقيق الشامل. 
ولكنها خرجت من هذه البيانات برأي قاطع : 
دلك. 

ورأت حسم للموضوع أن يُكتفى برا توفر للجنة أساسًا لتكوين فكرة 
صحيحة نبرزها فيها يل : 

.١‏ موقف هؤلاء الإخوة الأربعة يكون سليئًا من كل وجهة. 

.١‏ اقتنعت اللجنة اقتناعًا كاملا بم) تجمع لديها من بيانات؛ سواء من 
طريق الأربعة المذكورين. أو من طريق غيبرهم ممن تقدم إليها من الإخوان؛ 
بأن الأستاذ عابدين مُذْنب. خصوصًا إذا أضفنا إلى ذلك اعترافاته إلى بعض 
أعضاء اللحنة. وأن الذنب بالنسبة إليه. وهو من قادة الدعوة: كبير فى حق 
الدعوة وي حق الأشخاص الذين جرحوا فى أعر اضهم. ويحتم عليها 
واجبها نحو الدعوة توقيع أقصى العقوبة. 


هذا ترى اللجنة بالإحماع: فصل الأستاذ عابدين من عضوية الجاعة. 
ونشر هذا القرار 
والعمل على مداواة الخروح التى حدنت 


ه صقر ه1١١‏ ه55 ١-155١م.‏ 
الموقعين على الوئيقة: 
١‏ أحمد السكرى 


١ 8م‎ 


؟. صالح عشماوي 


0 حسان نلار 


لكل 


. الدكتور إبراهيم حسن 


ه. حسين عبدالرازقف 


5. أمين إسماعيل 


الفكرة مش في إن ده حصلء الفكرة إن حسن البنا رفض إقالة عابدين. 
وعرض الأمر عليى مكتب الإرشاد» اللي صوّت برضه ل صالح فصل 
عابدين» ف البنا ألغى نظام التزاور» واعتبر الموضوع ب رمته مؤامرة عليه 
من أخرل السكري دراعه اليمين؛ ف السكرىي استقّال» وفضل عابدين 2 
الماعة لحد وفاثه سنة 31/9 .١‏ 

وتوتةتوتة.. 


فرعت الحدوتة.. 
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فضيك السيارة الجيب 


فريسا سن العباسية. المخير ده كان عنذه خصومة مع جاره. اللي اسمه إبراهيم 
محمود علي؛ ف قرر إنه في أقرب فرصة ه يبلغ عنه في أي حاجة مؤذية. 

ف ١5‏ نوفمير .١148‏ جت عربية جيبء من غير ثمر خالص» وقفت 
قدام لبلا إبرأهيم تحمود عبلء ف راح المخر كء يبلغ 2 إبراهيم أنه 
معاه عربية ب دول ثر خيص. وأكيد منى نفسه ب إن صاحينا يتحجز له كام 
يوم. ويدفع غرامةه تضلعة. 

المخر ميا كائش يعرف أنه ب بالاعيه ذه ه يمتح الياب قدلأم واحدة من 
اكير المحاكيات في تاريخ القضاء المصري. وهي المعر وفة ب اسم «قضية 
السيارة التيب». 

الحكاية إن إبراهيم المذكور كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين» اللي 
كانت وقتها جمعية مسجلة رسميا ف الدولة المصرية» وكان ظاهر شغلها 
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هو الدعوة الإسلامية نحت قيادة حسن اليناء ؛ لكنهم كان عندهم تنظيم 
سرى خاص» كونه عبد الرحمن السندي» التنظيم ده ممكن تقرا عنه مجلدات 
مليانة معلومات» كلها متضارية وعكس بعض . 

الإخوان ب يتكلموا عن إن الجحهاز الخاص ده كان ضد الصهاينة 
والإنجليزء ولعب دور وطني مهمء في حين إن أعداء الإخوان ب يتكلموا 
عن إن التنظيم الخاص دكات عنده صبغة دينية: وكانوا ب يسموه ١الجيش‏ 
المسلم». وإحنا عارفين إن التيارات الإسلامية في أدبياتها معندهاش فكرة 
الوطن من أساسه. وب يعتيروا المجتمع كله كافرء إذا ما كانش موافقهم 
في رؤيتهم ل ال سادم. 

عمومّاء معظم التيارات السياسية وقتها كان عندها أجهرة عسكرية 
سرية» فضلًا عن إن البلد كانت مليانة ب جماعات سرية على كل صنف 
ولون؛ وكتير منها كان مسلح. 


١ 
المهمء التنظيم السرى ذه كان عنده شقة في عرب المحمدي. مليانة‎ 

أسلحة وأوراق تخص تخص التنظيم» وحسوا إن الحكومة ب رئاسة النقرائى 
باشارة ئيس الوزراء» عندهم نية ملاحقة التنظيم» ف قرروا ينضفوا الشقة 
المدكورة. بعد إحساسهم إنبا قربت لنمششا ه وكات القرار ب نقل الحاحات 
عند إبراهيم جار المخبر اللى بدأنا بيه الحكاية» ف نقلوا الحاجات في عربية 

ٍ كثق |ل-.: 
جيب من غير آرقام» وهي العربية الل كانت السبب في كشف التنظيم 
وتقديمه ل المحاكمة. 


مكن تدخل على جوجل» وتفضى نفسك يومين تلاتة تقعد تقرا تفاصيل 
مثيرة عن التنظيم والقضية. لكننا هنا ه نبتم ب حاجتين: 


إن القضية كانت سبب في إصدار النقرائى باشا ل قرار ب حل جماعة 
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الإخوان المسلمين» تمهيذا ل تصفيتها تمامّاء وده كان القرار اللى خلى الإخوان 
ترد ب قتل النفر نشي ى باشاء وبداية ظهور الدم في تاريخ الجماعة الأكثر حل أ" 
التاني» عضو اليمين بي المحكمة اللى اتقدم ها التنظيم» واللٍ . كان اسمه 
المستشار محمود عبد اللطيف. واللىي الأخوان دير وجوا إنه من خلال القضية 
اقتنع ب فكر الأخران يك إضرار في» وقال حاكمتهمء والآن أنتمى لهم. 
الكلام ده كلام فارغ» واكتشفت الحكاية دي ب الصدفة؛ لما كنت ب أكتب 
قصة حياة د. توحيدة عبد ال رحمنء أول طبيبة تتعين فى الحكومة المصرية. 
ب تكليف من ابنها محمد محمود عيد اللطيف. من خالل حكابة الاين 
عرفت إن دكتورة توحيدة كانت متجوزة المستشار حمود عبد اللطيف. 
اللي عمره ما انتمى ل الإخوان لا تنظيًا ولا فكرّاء ب العكس كانت الأسرة 
صديقة على المستو توى الشخصي ل عبد الناصر طول فترة حكمه. ل درجة 
إنه حضر فرح بنتهم الكبيرة سميحة ف عز خصومته مع الإخوان لزت ١5‏ , 
وأزيدك من الشعر بيتاء الإخوان حاولوا اغتيال المستشار ده بعد القضية: 
ف غالما قم ل فشلوا شرروا مصادرة تار كه دس عادىي بعس ٠,‏ عادتهم وألا 
ه يشتروها؟ا 


عملية بيع التروماىي 
رمضان أبو زيد العبد 


تخيل إن الراجل اللي باع الترماي كان عنده ١8‏ سنة. 

أيوه فيه واحد باع الترماي ب جد مش مجرد حدوتة ل فيلم كوميدي قدمه 
فطين عبد الوهاب بطولة إساعيل ياسين وأحمد مظهرء النصاب الأصلى له 
حكاية بدأت سئة ه514١»‏ ووصلت لنا في أوائل 15144» نبدأها من الأول. 

رمضان أبو زيد العبد؛ ده كان شاب نصاب عمل عمليات كتير كان 
ب يحكى عنها ب اعتبارها عمليات فنية رفيعة المستوى» وأرفعها طبعًا عملية 
ترام 1 
ظ كان فيه واحد صعيدي اسمه حفظ الله سلييان» جه من داهم عل 
أساس مصر ام الدنياء جاب معاه قر شين ه يشغلهم 82 المحروسة و يبقى. 
مستثمر كبير» أصل 86 جنيه وقتها كانوا حاجة مش بطالة ينفع تبدأ بيها 
مشر وعء ولو إنت تأصحء اليلية مكن تلعبس معاكي وتعملهم. 

ركب حفظ الله ترام م ف قأبله رمضان: وب حاسة النتصاب الفنان 


١ ت‎ 


عرف إن هو ده الصيد اللي مستنيه» طلع له سيجارة: وبدأ يتكلم معاه في 
الدنيا والأحوال» وعرف إنه دفيان» ف بدأ يجرب معاه الحيل اللى ب يعملهاء 
مفيش واحدة رشقت» وفجأة لمعت في دماغه الخطة. 

الفكرة جات له منين؟ 

بلديئا ده كان كل شوية يتكلم عن الزحمة بتاعة الترام؛ ذلما ظهر الكمساري: 
وقعد يلم الفلوسء. رمضان النصاب سأل حقظ الله: 


» تعرف الترام ب يلم كام ف اليوم؟ 


لع.. 

« فلوس كترء ما تعرفش تعدها. 

-يا بوي! 

« تشتريه؟ ده أحسن من أي مشروع. 

كويسء فين صاحيه نروح له 

* أنا صاحبه؛ أومال أنا راكيه ليه؟ مش علشان أتابعه؟ 

- وب كام التروماي ده يا بلدينا؟ 

7٠٠ *‏ جلية. 

كتيرء أنا ما عييش غير 7١‏ جئيه. 

بس هو ده اللى كان عايزه رمضان. ف قال ل حفظ الله إنه ه ياخد 
منه تمانين جنيهء ويسيب له تلانة جنيه ل حد ما يبدأ يلم الإيراد؛ ويكتبه 
كمبيالات ب باقي المبلغ وخخده من إيده طلع عند مخامي من طرفه» كتبوا 
العقد والكمبالات. 
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عرف إن هو ده الصيد اللى بي مستنيه» طلع له له سيجارة: وبل أ يتكلم معاه في 
الدنياأ والكعران وعرك لم د نياف ل اس سما ل . الا سبلي 


فنا 


معيش واحدة ومقتء وفجأة معت ف دماغه اللنطة. 

الفكرة جات له منين؟ 

بلدينا ده كان كل شوية يتكلم عن الزحمة بتاعة الترام؛ ف لما ظهر الكمساري: 
وقعد يلم الفلوسء رمضان النصاب سأل حفظ الله: 


» تعرف الترام ب يلم كام ف اليوم؟ 


لع 
أ 
ه فلوس كتير» ما تعرفش تعدها. 
يا بوي! 
. تشثريه؟ ده احسن من أي مشروع. 
كويس» فين صاحية لرووح ل 
« أنا صاحيهء أومال أنا راكبه ليه؟ مش علشان أتابعه؟ 
اند م |ام ع ابه ١‏ ا 
د كام التروماي ده يا بلدينا ! 
"6٠. «‏ حجلية. 
د كشرء أنا ها غييشى شير ا شيك 
نسى شو ذة الى كان عايزه رمضانء ف قال ل حفظ الله أنه ه ياخمل 
منه تمانين جنيه؛ ويسيب له تلاتة جنيه ل حد ما يبدأ يلم الإيراد. ويكتيه 
كمبيالات ب باقي المبلغ. وخعدهة من إيده طلع عند محامي من طرفه» كتبوا 
العقد والكمبالاات. 
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علشان يسيك رمضان الدور» خد حفظ الله من إيده وطلعوا الترام من 
أول الخط. وراح رمضان ل الكومساري وغمزه ب قرشين. وفهمه ال ده 
بلدياته وما يعرفش حاجة؛ ف خد بالك منه ونزله آخر الخط. الكمسارىي 
قال ل رمضان: تمام يا أفندم. 

كل ده وحفط الله مس سأمع الحوارع هو بس شاف الكمسارى» وشو 
ب يدي التحية ل رمضان. ف تأكد إن البيعة صح. 

لاوصلوا آخر الخط» الكمسارى قال ل حفظ الله؛ إنه خلاص وصلناء 
ف حفظل الله طاله ا الزيراد. وقال أه أنا عادد الفلوس. وشم مبلغ كدأاء 
وكانت النهاية المتوقعة ب إنهم راحوا القسم وعرفوا اللي فيها. 

اللي وقع رمضان إن القسم عرف أسلوبه؛ وقالوا إن دي عملة ما 
يعملهاشس غير رمضانل. وروا صو زه ل حفظط يله داتعرف عليةي واتحاكم 
وخد فيها تلات سنين؛ وخرح بعد سنتين ونصء علشان تعمل معاه أخبار 
فيلم العتبة الحخضر ا سنئة 55 .١5‏ 

1 للطيف إن حكايات أبو زيد ذه فضلت ما مشهورة فترة طويلة» وسئة 111.: 
يجلة آخر ساعة عملت معاه حوار موسّعء. حكى فيه حكاية الترام تاني. 
وحكايات كتير: منها حكاية نصب على جواهرجي اسمه باروخ ليشع. 
وزي ما حوار الترماي كان موضوع ل فيلم العتبة الخضراء حكايته مع 
الجواهرجي كانت موضوع ل فيلم !عصابة حمادة وتوتوا. 

اللي ما ذكرتوش أخبار اليوم ولا آخر ساعة» هل لما قبضوا على رمضان. 

أ عتقد كان حبر فها.. 

مش كده؟ 

بذعا 


البطل أحمد عبد العزيز 


نيران صديقة 


البطل أحجرل خديك العزيزى مس جرد اسم شارع» ذه اسم واحل من أهى 


الشهيرة في تاريخنا ب اسم النكبة. 


المقاتذشن المصريين في حرب أ 5 ١ه‏ . 

في كتاب العروش والحيوش. محمد حسنين هيكل ب يقول إنه كان 
صحفي في أخبار اليوم وقتهاء وكا هي العادة القوات المسلحة كانت 
مانعة الصحافة من إنها تغطى اللى ب يحصلء اكتفاء ب الأخبار الواردة من 
الشئون المعنوية (الموضوع من زمان. من قبل يوليو). 

هيكل ب يحكي إنه خد مصور» ونجح قي إنه يخترق المعارك» ويوصل 
مكان قوات البطل أحمد عبد العزيز وياخد أخبار وصورء بس لما رجع من 
الجبهة» ما رضيوش ينشروا أي حاجة ب استثناء شوية صور منها الصورة 
الوحيدة ل البطلء» ودى كانت المرة الأولى اللى المصريين يسمعوا فيها 


أحمد عبد العزيز ممكن يتكتب عنه كتاب كامل. وهو يستحق» بس 
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إحنا ه نقف عند كام حاجة نشاور عليهم, منها إن أبوه محمد عبد العزيز 
كان ظابط في الحيش المصريء ب التحديد أميرالاي وقائد الكتيبة التامنة 
ل الجيش المصري في السودان؛ علشان كده البطل أحمد عبد العزيز اتولد 
في السودان. 

المهمء ؛ إن الأميرالاى محمد عبد العزيز اتفصل من الحيش سنة ١113‏ 


ل إنه لما قامت الثورة طلع الحنود بتاعته من الكتيبة يشاركوا الناس في 
المظاهرات ف تعرض ل حخاكمة عسكرية؛ انتهت ب فصله من اليش . 

قصة الأب ه يكررها الابن بس ب صورة أخف شويتين» ومختلفة تلات 
شويات. ل إنه لما ولعت حرب 34,8 1: كان رأى البطل أحمد عبد العزيز 
إن تدخل الحيوش في اخرب غلطة كبيرة» ه يدي فرصة ل إسراتيل تظهر 
ب مظهر الدولة اللى ب تواجه دول: ويدى جيشها صفة الميش النظامى 
ده اللي حصل فعاد). | 

عبد العزيز كان شايف إن عصابات الصهيونية» لازم يترد عليها ب شغل 
عصابات مضاد.ء علشان كده لازم القتال يعتمد على الأهالي والمتطوعين. 
ووجهة نظره دي مكنئش وجهة نظرء ل إنه نقلها ل المساحة العملية ب إنه 
بدأ في تدريب أهالي ومتطوعين على إطلاق النار والحياة العسكرية في 
معسكر الحايكستب الشهير. 
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الجيش خيّره بين التوقف عن اللى ب يعمله أو الإحالة ل الاستيداع. 
ف راح مقدم طلب ب نفسه إنه يتحال ل الاستيداع» واستمر في شغله و 
اتسحابه م١‏ ن اليشء ورغم إنه مكنم ش شايفها حرب جيوش ا 
نفسه هو وقواته نحت تصرف القوات المسلحة المصرية. 


المحزن ب جد هو الطريقة اللي راح بيها أحمد عبد العزيزء بعد كل البطولات 
الل حققهاع اخبهة؛ ب غض النظر عن نتيجة الخرب كه كل . 
و "ا 


كانت المفاوضات دايرة في مقر قيادة الجيش العربي اللى في القدس. 
ب حضور الكولونيل عبد الله التل؛ ولما انتهت المفاوضات ف ليلة 5 أغسطس» 
حب أحمد عبد العزيز إنه ينقل نتائح المفاوضات ل القيادة المصرية العامة في 
المجدل. ف راح على غزة» مكان مقر قيادة الجيش المصري. وأصر على إن 
يروح مع إن المعارك كانت وقتها دايرة بشدة في الطريق اللي يودي للمجدل. 

كانت منطقة عراق المنشية اللى ه يمر عليها مستهدفة من اليهود. وده 
خلى القيادة العامة تمنع السير على الطريق ده بالليل. وكانت كتيبة عسكرية 
مصرية عاملة كمين هناك» وعندها أوامر بضرب أي عربية تعدي. يدوب 
عربية البطل وصلت المكان اشتبه فيها واحد من اراس اسمه العريف 
بكر الصعيديء افتكرها تابعة ل العدوء ف نقطة المراقبة أطلقت النار» واللي 
حصل حصلء ربنا يرحم الجميع . 


الأسلحة الشاسدة3 
هى الأسلحة برضه اللى فاسدة؟ 


من واحنا صغيرين» كانوا ب يعلمونا إثنا اشيز ما فى رب با سبيب 
]أ جذ أ ج ا | الى عي + جم 1 5 دنا ١‏ فو ع || : 

سلحة الشاسدة؛ للي كانت ب تفرقع في جنو نا بدل ما تضم ب العدو 

كبرنا شوية؛ وفي نص التسعينات كده؛ بدأت أصوات تشكك في الحكاية 
دىيء على اساس إن الل اخمترعها هم رجال يوليو. ل إغهم في ١144‏ كانوا 
ظباط في الحيشء ومنهم اللي حارب ع الحبهة؛ ف عايزين يشيلوها ل الملك 
وتجار السالاح اليهود. 

بص ' 

أسية 

انأ موّمن ب إنبا سك فارقة كتير . بس ه احكي لك تفاصيل القضية 
ذى زى ما قريتهاء وإنت احكم رَى ما إنت عايز. 

القضية انفجرت مس روز اليوسفءع لما إحسان عبد القدوس قرر إذه 
بنشر تفاصيل تخص تسليح الحيش في حرب 2114 ف نشر في روز اليوسف 
دنه تحديدًا في العدد رقم 415 ب تاريح 5 يونيه تفاصيل نخص 


كا 


ل النا: ف العا م يطالب ب فتتح تحقيق في القضية: ا اتفتح فعلا..” 

من تحقيق روز اليوسف اتعرف سيتاريم الأحداث 

فرار دخول ارب كان قرار غير مدروس. ل إن اليش مكنش مستعد 
ب التسليح الكاتي ل دخول مواجهه زى كله مع إسرائيل ومن وراها 
بريطانياء النقطة دى عليها إجماع. ب عضر النظر عن الى شه يبجتى ‏ بعل كلة. 

لا دخلنا أجواء الخرب» كان لازم نسلح اليش طيعاء بسس. كان فيه 
عفتان : الاولى. خص عامل السرعة. والتانية وى الاهمء قرار دول 
ب عدم تسليح الأطراف المشتبكة في حرب فلسطين» وطبعًا ده قرار مقصود 

ل التغلب على العقبتين دول تم التصرف ب إبرام صفقات ب أسماء 
شركات وسراسر #سلاج» و معرفتهب» وهنا بدا التلاعب في الآمرء اللي 
كان ممكن ما نسمعش عئه خالص »؛ ؛ لوالا تقر يرديوان المحاسيات وصراع 
الأحزاب وقتهاء وديوان المحاسبات ب المناسبة يعني زي الجهاز المركزي 
ل المحاسبات دلوقتى. 

الفكرة إن تقرير الديوان كان ب يتكلم عن (فساد مالى) ب الدرجة الأولى: 
وعمولاات متغطة. وحاجات غير عسكرية. بر ذه كان ب مرج حكومة 
الوفد ساعتها الى ضغطت كتير على رئيس الديوان إنه يحذف المخالفات 
دى من التقرير» على أساس إنها كانت حرب وظروف غير تقليدية صعب 

الملك من ناحيتة. ورعم عدم الوفاىق ب صورة عامة مع الوفد؛ كان 


5 


على رئيس الديوان اللى قدم استقالته» وسرب التقرير لنائب معارض اسمه 
مصطفى مرعي. اللى قدّم استجواب في البرلمان مايو .١145‏ وكان بممكن 
برضه كل ده يمر زي أي أزمة لولا تقرير روز اليوسف اللى فضح الدنيا. 

النائب العام فتح تحقيق استمر فترة طويلة؛ وكان فيه تمييز بين المتهمين 
المنتمين ل الحاشية الملكية؛ والمتهمين التانيين» وسنة ١15١‏ المحفظ التحقيق فيا 
بخص الحاشية الملكية» ب معنى إنبم خدوا براءة؛ طبعا ده كان ب ضغط من 
الملك وتواطق من الحكومة؛ فى حين تمت إحالة المتهمين التانيين ل المحاكمة. 


فضلت القضية تتداول ل حد ما قامت الحركة المباركة فى 137غ والقضية 
اتنظرت سئة 4١3459‏ وانحكم فيها ب براءة المتهمين جميعاء ما عدا اتنين 


أثناء حكم الظباط). 


كوووول الكلام ده مالوش عاك قة باخانتف الح مر الاح العستري 
والل آل يعض ب يشوف إن ال لتسليح ب الطريقة دي خلانا نعتمد على اسلحة 
فسدانة (على رأى غنوة عبد الحليم). والبعض الآخر ب يشوف إن التأثير 
فنيًا كان محدود وما نتجش عنه فارق فى ميدان المعركة, اللى كانت محسومة 
قبل ما تبدأ. 

والله أعلى وأعلم.. 


اللحفيق مع ناصر 


الظباط ولا اللإخوان؟ 


بعد حرب 4,8» مصر اتقلبت» كل حاجة ما بقيتش ف مطر حهاء ١114/7‏ 
كانت لحظة مهمة انفجرت فيها أوضاع كانت مكتومة بقاها شوية» وحصل 
اهيار ل شعبية الملك فاروق» اللي كان عنده ب الفعل شعبية في السئين الأولى 
من حكمه. والانهيار كان مفاجىع وسريع وقوي. 

ف للحظات دي نشط تنظيم الظباط الأحرارء وكان عبد الناصر دينامو 
التنظيمء كان ظائط 2 الجيشء. وحارب على المتبهة. ورجع يدبر 1 الل 
ه يحصل ف ١١‏ يوليو 7 بس دايّ| كان فيه سؤال شاغلني: وهو فين 
ل حد ما يوصل ل درجة الإطاحة ب الملك؟ 

فيه واقعة الناس ب تستلتج منها إخهم كاثوا ااحاسين»؛ بس الواقعة دي 
على العكس ب النسبة لي» ب تأكد إنهم كانوا نايمين في العسل» نخلينا نشوف 

- ان الع ا 1 لان 
الواقعة وبعدسن تعلق عليها: 


في يوم من الفترة التالية ل الحرب» وتحديدا في 54 يونيه 01145 جه 
عشان باشا المهدي رئيس هيئة اركان حرب الحيش. استدعى الظابط جمال 
عبد الناصرء وطلب منه إنه يقابل رئيس الوزرا إبراهيم باشا عبد الهادي. 
وراح فعلا عبد الناصر ل «المقابلة» ب حضور أحمد طلعت رئيس القلم 
السياسىء اللي وجوده خل المقابلة ١‏ تحقيق1 ب معنى أو ب آخر. 

فيه كدا رواية ل التحقيق ده؛ لكن اللى ب نفهمه من الروايات المختلفة 
إن البوئيس السياسي كان مهتم يعرف علاقة عبد الناصر ب تنظيم الإخوان 
المسلمين» خصوصًا إنهم لقوا مع التنظيم كتيب سريء المفروض يتوزع في 
نطاق الجيش؛ عن كيفية تصنيع الأسلحة والقنابل اليدوية» والكتيب ده 
تأليف اليوزباشي جمال عبد الناصرء ف كانوا عايزين يعرفوا ازاي كتيب 
رىق ه.ا يوصل ل التنظيم. 

ربا تطرق التحقيق كيات ل علا قة عد الناصر _- تدذريب مدسين 2 
الختر ب الى شهدت اختلاط دان المنتطوعين والحيش رى ما شهمنا ئُْ قصة 
البطل أحمد عبد العزيز ف هما كانوا عايزين يعرفوا حدود تدريب المدنيين؛ 
وطبيعتهم؛ وهل ليم علاقة ب الإخوان المسلمين. 


لا نتضيف لده إن رئيس الوزرا ده كان جى على طول بعد اغتيال محمود 
فهمي النقراشى على إيد الإخوان نفسهم., نفهم إن المستهدف من إجراء 
تحقيق زي ده هو تجميع الخيوط ب خصوص الإخوان ومدى توغلهم في 
مؤسسات الدولة المختلفة. وعلى راسها طيعا المؤؤسسة | رافك 


مفيش أي رواية» ب حسب علميء ذكرت إن التحقيق مع ناصر تطرق 
إلى تنظيم الظباط الأحرار من قريب أو من بعيدء لا ب التصريح ولا حتى 
ب التلميحء كل الكلام كان مودي ف سكة الإخوان. 


” 


رواية خالد محيى كانت أكثر صراحة في ربط اللقاء ب الإخوان» وحكى 
إنه كان معاصر ل اللحكاية» ب معنى إن ثروت عكاشة: الى كان واحد من 
الظباط الأحرار» والل بعد كده بقى أشهر وزير ثقافة» وصلته أخبارعء 
التحقيق؛ ف طلب من محبي الدين يقابله في مكان هادي» وشرح له حكاية 
صلة التنظيم ب اللإخوات. 


حتى الرواية اللي ما جابتش سيرة الإخوان؛ وهي رواية سامي شرف. 
مدير مكتب عبد الناصر: بس بعد ما بقى رئيس الحمهورية» ما جابتش 
سيرة الظباط الأحرار وركز على ثبات عبد الناصر الانفعالى في التحقيق. 

على أي حال نجح عبد الناصر في إنه يفلت من التحقيق ب إنه ربط كل 
الخيوط؛ التدريب والكتيب والاخوان؛ ب ظابط واحد؛ ولما ساله رئيس 
الوزرا عن اسم الظابط قال له: اليوزباشى أنور النصيحيء ف رئيس الوزرا 
سأله عن بيانات النصيحى» ف ناصر قال له إنه استشهد في 1548» ب ما 

ماة [ه ع ١١‏ 2 
معناه إنهاء الم ضوع. 


سس الموضوع ما انتهاش. 


رياض غالي 
ملكة مصر المسيحيهة 


رياض غالى. رياض بشاي عالي: مواطن مصر يي عن مو اليل شيراء 
كان ممكن يعيش ويموت زي غيره ما عاش ومات. وما نعرفش عنهم أي 
جا حجة ؛ لو لا إنة اجوز جوازة ما ناه لمعت َ ما ثنه لمشعنس | فس أى ناءصةع وانتهت 
الحوازة والزوج والزوجة نهاية مأساوية. 

الملك فاروق كان له أخت اسمها فتحية؛ يعني فتحية أميرة» وهي الل 
عليها الكلام؛ اتولدت سنة 1376 ولما بقى عندها ست سنين أخوها بقى 
الملك بعد أبوهاء بس وهى عندها أقل من عشرين سنة ه لحصل سويتش 
ف ححياتها» يقلب كل الأمور ب النسية لما. 

أمهاء الملكة نازلى: تعبت وراحت تعمل جولة علاجية في أوروباء وخحدت 
معاها بنتها فتحية» وهناك اتعر فوا على رياضء اللي كان موظف في السلك 
الدبلو ماسى: مو ظف صعر ١‏ فيه ناس 75 تقول إن هسنا كانث 1 النسسة 
ل وفد الملكة وبنتهاء إنه يشيل الشنطء بس أعتقد دى مبالغة. 


لكن مه| كانت مصهمدة ن هو كان سيط: كات يدوب معاة الابتدائية اللي 
خحدها من مدرسة المريره وبعدين لقى واسطة اشتغل بيها 2 الثار حبة؛ 
ودوه الأول الكونجوه وبعدين نقلوه على لندن ومنها ل القنصلية المصرية 
فى مارسيليا الفرنسية» وهناك قابل العائلة الملكية. 
البنت حبت الولد» والحب ده مكنش ملائم» مش بس علشان هى 
أميرة وهو موظف كحيان» لكن كيان ل إنه مسيحى وهى مسلمة» مفيش 
بينهم أي توافق لا دينى ولا اجتماعى ولا افتصادي» بس الهوى يا أبلةٌ: 
اشوى غلاب. 

اعترض ال ملك فاروق عل الحوازة» بس أمها وافقت» وكدبت على 
ابئها وقالت له إنه اعتنق الإسالام. مع إن الل حصل إن ملكة فصر وبنتها 
شم الي اعتنقوا المسحية؛ مش دس , كلو دول حو لوا كل فلوسهم عل 
الوللايات المتتحدة الأمريكية؛ وفرروا يعيشوا هناك أسرة مع بعصيهم . 

سرينةه ل تجوز رياض و قتحةه رسيمياء وتخلفوا عيل ورا عيل ورا 
عيلء تلاتة: رفيقء رائد؛ رانياء كلهم على حرف الراء زي أبوهمء زائد 
إنبا أسماء منتشرة في مصر بين المسيحيين. وكان رياض هو اللى ب يدير 
5 إذارة الأعمال والأموال؟ 

الى حصل إن رياض كان ب يضارب ب الفلوس ف البورصة؛ والبورصة 
ماانءة لمشعس نبقى استثار ل وحدهاء المورصة قيارء لس تفتكر اللى قامر ب حصماته 
كلها فى جوازة مغضوب عليهاء مش ه يقامر ب فلوسه؟ وياريتها فلوسه. 

بعد يوليو »١15١‏ ورحيل الملك عن مصر؛ كانت راحت السكرة وجات 
الفكرة: والحب الل كان سن الو جين بقى عامل ىق مية البانيو» أول 


اب 


لحن مه] كانت مصهمدة ث هو كان سيط كات يدوب معاة الائتدائية اللي 
خحدها من مدرسة المرير: وبعدين لقي واسطة اشتغل سها 2 الكخار حية: 
ودوه الأول الكونجوء وبعدين نقلوه على لندن ومنها ل القنصلية المصرية 
فى مارسيليا الفرنسية» وهناك قابل العائلة الملكية. 

البنت حبت الولد» والحب ده مكنش ملائم» مش بس علشان هى 
أميرة وهو موظف كحيان» لكن كمان ل إنه مسيحى وهى مسلمة» مفيش 
بينهم أي كو افق 3 ديتى وللا اجتماعى ولا افتصادي» بسن اشوى 5 أبلةٌ: 
المهوى غلااب. 

اعترض الملك فاروق عل الجوازة» بس أمها وافقت» وكدبت على 
ابنها وقالت له إنه اعتنق الإسالام. ع إل اللي حصل إن ملكة مصر ونث 
هم الى اعتنقوا المسححية» مش بس كلو دول حولوا كل فلوسهم عل 
الولايات المتحدة الأمريكية» وقرروا يعيشوا هناك؛ أسرة مع بعضيهم. 

سنة 156٠‏ اتجوز رياض وفتحية رسميّاء وخلفوا عيل ورا عيل ورا 
عيل : ناجيه : رفيق؛ رائل؛ راساء كلهم على حرف الراء 55 أبوهم: زائل 
إنها أسماء منتشرة في مصر بين المسيحيين. وكان رياض هو اللي ب يدير 
5 اذارة الأعمال والأموال؟ 


اللى حصل إن رياض كان بيضارب ب الفلوس ف البورصة؛ والبورصة 
ها تنفعش تبتقى استثار ل وحدهاء المورصة قيارء سس تفتكر اللى قامر ب حياته 
كلها قى جوازة مغضوب عليهاء مش ه يقامر ب فلوسه؟ وياريتها فلوسه. 
بعد يوليو ؟١15١»‏ ورحيل الملك عن مصر؛ كانت راحت السكرة وجات 
الفكرة: والحب الف كان بين الزوجين بقى عامل زي مية البانيوه أول 


اب 


ما تدخله ب يبقي دافي ومنعشء وما تبقاش عايز تخرج منه» ب مرور الوقت. 
ووفت مش طويلء المية ه تبرد؛ وه تبقى مش مستحملهاء وكل اللي عايزه 
إنك تخرج منهء وتزيل عن جسمك اثاره. 

فوق ده وده خلصت الفلوس: والأميرة أعلنت إفلاسهاء وما عادوش 
ب ياكلوا من قتاية محلولة؛ وما بقاش عند الأميرة الصغيرة (اللى ما بقتش 
أميرة» وما بقتش صغيرة) غير محاولتها إنها ترجع مصرء حتى لو رجعت 
ل وحدها. 

رياض كان مستحيل يرجع ويعيش في مصر بعد ما عمل اللي عمله. 
محدش ه يرحب بيه» ف كان طبيعي إنه يمنع مراته من إنها ترجع . 

هي مصرة وهو مصموء وده جو ما يجبييش غير مشاحنات»: سنة 15175. 
قرر رياض إنه يحط حد ل كل دهء يقتلها وينتحرء ربنا وفقه في إنه يقتلها؛ 
بس ما قدرش ينتحرء كل اللى عمله إنه أصاب نفسه إصابة جابت له شلل 
وعمى؛ ومات فى السجن؛ وعلى رأي عبد الوهاب: 


كل ده كان ليه؟ 


ثلاات حكايات 


يا حزن الحزن 


هنا مش ه أحكى لك حكاية واحدة. دول كات حكايات ملضو مين 
في بعض على مسئولية الباحث د. أشرف صيري اللى جمع وثائق ب تثبت 
| 2-6 5 . شض |" |ة] 1 إ.+ ا 0 217 غهاء 5 
لكلام ده ساس السرم وحرايد ثانية جار حية: 
ب تقول لك: كنا فين وبقينا فينء او هم كانوا مننا فين وبقوا فين. 

أول حكاية» »151١‏ تحديذا شهر يوليو» مصر ب تفتئح أول محطة ل توليد 
الطاقة الشمسية بي المعاديء في شارع 5.» ودهاحدث اللى احتفلت بيه 
معية الطاقة الحرارية الشمسية فى أستراليا سنة ٠١١*‏ ب مناسبة مرور ١.١‏ 
سنة على الحدث. 

والحكاية إن فيه عالم أمريكي اسمه فرانك شومان» عرض على الحكومة 
المصرية سنة ١051١‏ [نهم يمولوا مشروع ل توليد الطاقة الشمسية؛ على 
اعتبار إن فصر أححسن مكان ل ذه؛ من ناحية علشان «(حلاوة شمسناا. 


1١ هج‎ 


خصوصا زراعة القطن, اللي كان أهم مصدر ل الدخل القومي المصري. 
وفضل كده سنين طويلة: ومفيش حاجة نافسته إلا السينما. 

فعلاء في التاريخ المذكور خرجت أول وحدة رفع طاقة شمسية بحجم 
صناعي ف العالم ب المعادي؛ ب قوة ٠٠١‏ حصانء تضخ ٠.6.‏ جالون مَية 
في الدقيقة الواحدة» ويوم افتتاحها فراناك شومان قال: (إن ما حدث في 
مصر هو انطلاقة لعصر جديد من الطاقة بي التاريخ؟. 

ما أعرفش لو عايش دلوقتي» وشاف حالنا كان قال إيه. 

الحكاية التانية؛ وكنا أواخخر الحرب العالمية الأولى» سنة ١11‏ لما بلجيكا 
بعتت ل مصرء تستنجد بيها وتطلب مساعدة ل إنقاذها من أخطار الفقر 
وا مرض» ف مصر بعتت حوالي ٠٠‏ ألف فرانك بلجيكى دفعة أولى؛ تضامنا 
مع الشعب البلجيكي الفقير. 1 

ملكة بلجيكا ب نفسها بعتت جواب شكر ل مصرء كتبته ب خط إيدهاء 
ب تقول فيه إن بلجيكا لا يمكن تنسى الشعب المصرى اللى مد ايد العون؛ 
ومش بس الملكة بعتت» دي كان سكرتيرتها بعتت واب تاني. 

جواب السكرتيرة بقى» يتميز عن جواب الملكة» في إنه احتوى على 
تفصيل ل المبالغ اللي بعتتها مصر وأوجه إنفاقهاء د1١‏ ألف فرنك ل حساب 
الملكة الشخصى. ب اعتبارها رئيسة الممرضات. ول الإنفاق منها على تمريض 
ضحايا الخرب العالمية اللأولى» و.5؟ ألف فرنك ل شراء أكل» و.6 ١‏ ألف 
فرنك ل شراء ملايس شتوية. 

فيه ناس تقول لك إن مصر ما بعتتش ده نتيجة وفرة عندهاء وإن| كانت 
نوع من الفردة الإنجليزية» على أساس إن بريطانيا ب تساعد حلفاءها» عن 
طريق الدول اللى هي محتلاهاء وإن جنيع الأموال دي اتصرفت على اليش 


515 


والجنود» مفيش حاجة منها دخلت ل الشعب البلجيكي المد 

بس حتى لو كان كدهء أهو كان عندنا فلوس نديء دلوقتي ازي الحال؟ 

ما علينا. . 

المهم إن الحكاية التالتة في الأريغينات». تحديذا إبريل »١545‏ الرئيس 
الأمريكي ترومان. اللي يعرفه المثقفين المصريين القدام من خلال قصيدة 
عبد ال رحمن الشرقاوي الشهيرة» ترومان بعت رفس ١‏ سبق ل أمريكا في 
مهمة رسمية لدى الملك فاروق وسو 1 
الل بقت ب تعيش على حافة الإفلاسء والشر كان منشور كده: طلب 
مساعدات مالية. 

ما أعتقدش إن ده كان حاجة غريبة؛ ل إن مصر من سنة ١11477‏ ل حد 
أوائل الخمسينات كانت ب قتلك أكبر غطاء نقدي من الذهب في العالم 
متفوقة على جميع الدول. ب ما فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
علشان كذه الجنيه المصري كان أغلى من الاسترلينى والدولارء واليقاء لله 
لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم. ْ 


بو سه صديف 
بطل يوليو 


كان المفروض تتحرك القوات التابعة ل الظباط الأحرارء الساعة ١١‏ 
ب الليل من يوم 5 يوليو 15 ١ه‏ اللى هى أول ثانية في يوم ؟© يوليوء بس 
عبد الناصر»ء قبل الميعاد المحدد ب شوية صغيرين: غير الميعاد خخلاه الساعة 
7 / / 1 
واحدة ب الليل. وبلغوا الممعاد الحديدك 5 التميع. ماعدا وأحد سس 
الو احذ ذه كأن يوسهفب صديى ؛ يو سهفب منصور يوسهف صديق : الظابط 
ابن الظابط ابن الظابطء اللى جده اتقتل مع كل أعمامه في السودان. ل إنه كان 
حاكم كردفان وقت الثورة المهدية» بس برضه أبوه طلع ظابط وهو كيان. 
5 
بو سيب صديقى انعم ل الطباط الأحرار سئك ١م35١ان‏ لله ل التنظيم 
ظابط اسمه وحيد رمضان. قال له: إنت من الأحرار يا يوسف» ف وافق 
طبعّاء وقبل ؟7 يوليو ب أيام عبد الناصر وعبد الحكيم اجتمعوا بيه؛ وعرضوا 
عليه خطة التحرك؛ الى اسمها اانصر .١‏ 
ليلة ” يوليو نفسهاء يوسف كان قائد كتيبة في العريش . واحرك بيهاء 
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ب معاونة من ظابط مساعد له أسمة عبد المجبد شديد» ل حد ما وصلوا 
عند المايكستت» وهئاك خطب فق جتود الكتيية يو سف صديق خطية 
عصاء مقادها إنبم التهارده ه يكتبوا التاريخ ويعملوا عمل يفخروا بيه 
جيل ورا جيل . 

خرجت القوة وهى مش عارفة تغيير المواعيد. والساعة دى هى الى 
فرقتء ل إن الحانب المضاد ل الثورة كان بدأ التحرك بعد ما شم خرء 
ف طلع اللوا عبد الرحمن مكي يشوف ايه الفى ب محصل» ف فاب كتسه 
يوسف صديق. ف الكتيبة اعتقلت مكي ب أوامر من يوسف دون الرجوع 
ل قيادة الثورة. 

ظابط كبير تاني هو الأميرالاي عبد الرؤوف عابدين طلع علشان يسيطر 
على معسكر شفرقه اهايكستب؛ الى معى تدبا القوات: قابلته كتيبة يو سف 
صديق؛ وهي ممتجزة عبد الر حمن مكي: ف اعتقلوا عابدين هو الثاني وخطوه 

لعدين؛ بو سئف صديق فايل حمال يكت الناصر» ف ناصر اعترض عل 
ترك صديق قبل الميعاد. ل إنه مكنش عارف ب نحركات مكى وعابدين. 
ولا بإن القيادة العامة ل الحيش محتمعة دلوقتى ب رياسة حسن فريد علشات 
سحق «الحركة» اللى ب تدير الانقلاب العسكري (الثورة علشان أصدقائى 
الناصريين). 

صديق قال ل عبد الناصر إنه خلا ص ما عادش ينفع ل إنه اعتقل اتنين 
فيادات. كله لو حصل في الأمور أمور هو إعدام وش» مفيش فها فصال. 
وقال له كان إنه ه يتجه ل القيادة العامة» واللى يحصل يحصل . 

ارنجل صديق ف الطريق خطة ل حصار مبنى القيادة» ولما وصل فعا 
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كان لا مفر من حدوث اشتباكات» وأعتقد إن دي من المرات شديدة 
الندرة اللي سالاح مصرىى برقع على سادح مصرىي ويسقط ضحاياء اليش 
المصرى الحقيقة ا تحافظ عليه طول العهود إنه يبقى جيش الدولة؛ لا جيش 
فئة ولا طبقة ولا طايفة ولا ديانة ولا ملك ولا أي حاكم كان وده الل 
ب يخليه متماسك. 

المهمء حصلت الاتضاكاثت؛ وسقط فمها أربعة حجنو د فتلى. اتنين من 
الثورة واتنين من القيادة» ف القوات التابعة ل القيادة عملت عين العقل 
واستسلمت ثاماء ف دخلت كتيبة يوسف صديق مبنى القيادة» ف اعترض 
طريقه شاويش» ب اول بشنعه يدخل أوضة الاجتاع» ف شر به صديق 
طلقة ف رجله. ووصل مع جنئوده ل المكتب اللي فيه الاجتاع. وبعد مقاومة 
سيطة وشكلية. خرج المجتمعين رافعين المناديل البيضا علامة الاستسلام. 
ومنهم كان حسين فريد قائد اخيشء وحمدي هيبة اللي كان ظابط معروف 
وفتهاء واخرين. 

تفتكر بقى لو كان يوسف صديق وصل له تأخير الميعاد ساعة.. 


الله أعلم.. 


ورين 


جلال بك علوبة 


الشاهد الأمين 


من القيادة العامة للقوات المسلحة 

إلى اللواء البحري جلال بك علوبة 

فائد عام اليخوت الملكية 

عليكم الإبحار باليخت الملكي المحروسة. اليوم. الساعة ١٠٠١.‏ لنقل 
حضرة صاحب الجلالة: الملك فاروق الأول إلى خارج البلاد» بعد تنازله 
عن العرشء. والعودة بهذا اليخت سليًا إلى ميناء الإسكندرية فورًا. 

فريق محمد نجيب 

القائد العام للقوات المسلحة 

١١.١ الساعة‎ 


.١11517 يوليو‎ ١6 يوم‎ 


ده كان الأمر الصادر من القوات المسلحة؛ ل قاتد يخت المحروسة. 
إنه يطلع 5 المللك بره اليلد حكاية رحيل الملك على حت المحر وسة دى 
معروفة» بس مش عارف ليه من وأنا صغير كنت عايز أعرف أكتر عن 
قائل اليخت ومشاعره ومصره. ل حد ما قريت مقال من حوالي تسع عشر 
سنين عن الراجل ده ومذكراته واكتشعت إنه حقيقى يستاهل . 
من أسيوطء ولو إن القرية اللى اتولد فيهاء بقت تتبع محافظة سوهاج حاليًا. 
والمجال مكن ما يتسعش ل سر د قصة حياته: وعموما ده مش هدف الكتاب. 
ف خليني أركز معاك على كام حاجة تخص الرحلة الأخيرة ل الملك ب وصفه 
ملك: 

أولاء جلال بك علوبة عمل موقف غير طبيعي. اعترف ب صحته الناس 
اللي مش في معسكره (اللي شايفين يوليو ثورة على نظام ظالم)» قبل الناس 
اللى فى معسكره (اللى شايفينها انقلاب عل نظام شرعى) المهم الحاجة إيه؟ 

صاحبنا ده اتعرض عليه مليون جنيه (سنة ؟م) من الملك إنه يفضل 
معاه في أورويا وما يرجعش مصرهء ف رفض علشان هو مسئول عن أمانة 
هى نمت المحروسة: ولاازم ير جعها سليمة ل البلد. 

ممكن طبعا يتقال إنه خاف من ظباط يوليوء ولو عمل كده كان ممكن 
يطاردوه؛ بس إيطاليا مكنتش ه تسلمه لو عمل كده؛ ثم إن مليون جنيه 
تقعده باشا فى أي بلد إن شا الله حتى أمريكا ذات نفسها. 


مكن كان يتقال: وهوالملك ه يدفع ليه كل الفلوس دي؟ خصوصا 
إنه ه يدفعها ل واحد يعنى شغال عنده؛ ماهوش صاحيه ولا قرييه؟ 
لكن اللي فهمته إن المبلغ اتعرض من الملكء اللى ما باقش ملكء» علشان 
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االمحروسة») نفسها نفضل معأة؛ ولو كات علوبة ساب البيخت ل الملك: 
ه جل الفلوس و شورب سيهاء إي* كان حل ه يعرف يوصل له أو يوصل 
ل اليخت» أو الغلوس. 

انيّاء رغم الموقف اللى خده الأميرالاي جلال علوية» يوليو خدث منه 
موقف عنيف». وتمت الإطاحة بيه بعد أقل من تلالات شهور على رجوعه 
ب اليخت» يمكن ل إنه كان من أخلص الر جال ل الملك؛. ول بيت الملك. 
وتربطه ب القَصِر عالاقات شحعخخبيه؛ ويمكن 3 أنه تعاملى - اللي حصل 
ب اعتباره انقللاب عسكري» وفضل يتعامل معاه على هذا الأساس ل حد 
مامات وهو عئله ٠‏ سملة تقشريبا. 

ثالثاء كل تفاصيل الرحلة ه تلاقيها فى مذكرات جلال علوبة اللى كتبها 
ونشرها سنة 131019 ومش غريب إنه ينشرها في الوقت ده ل إن دى كانت 
الفترة الل يوليو عملت ما يسيك الاثقلاات على --2 الناصرء والسادات 
كان فاتح باب شتيمة سلفه على مصراعيه. 

الغريب إن أكتر ناس استشهدوا ب المذكرات دي هم الناصريين؛ ل إن 
الأميرة فريال جت فترة كده وقالت تصريح إن رجال يوليو كانوا عايزين 
بقصفو ا نحت المحر وسة لو لا استسال جلال بكِ علو بةء الإ , أنقذ المو قف. 
يصقو و ظ بك علوية؛ الى انعد المو 

ده كلام مس منطقى: إن الملك والعيلة المالكة كلها كانوا ف إيد رجال 
يوليو وكانوا ثنمكن يعدموهم لو عايزين» ما هي ثورة بقى» وب غض النظر 
عن دهء مذكرات علوبة نفسه اللي ذكر فيها تفاصيل الرحلة خلت من أي 
كلام عن المحاولة دى. 


والله أعلى وأعلم.. 


خميس والبعري 
الورد اللى قطفته مصر 


قليلين ل الأسف اللى يعرفوا خميس والبقري. ومن القليلين دول 
١ 2 [1‏ - 

ميس : أسمة مصطفى تميس »ع كان عنده وقفت إعدامه ا سِينةع دي 
ذلك كان بقاله مس سنين في شركة كفر الدوار ل الغزل والنسيج. محديدا 
0 ادارة المخازن والا قمشةء الل نكأ يشتغل فشها برشو عئده ١١‏ سئةء ذه 
كال سنة 1غ 5 .١‏ 

البقري كان اسمه على محمد البقري» كان زميل خميس في نفس الشركة: 
وكان عمره ١5‏ سنة وكسورء بس متجوز ومخلف خمس عيال (في الأقاليم 
ب يتجوزوا بدري أوي) وكانت أمه ست بياعة فجل وجرجيرء وكان 
ب نخرى على عياله. نجرى و خطوه وئيد من تقل احماله» على راي صلاح 
جاهين. 
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يوم التلات ١١‏ أغسطس ».155١‏ بعد أقل من تلات أسابيع على «الثورة». 
فامت مظاهرات ف كفر الدوار: المظاهرات كانت ضد إدارة الشركة متمثلة 
52 حمل حسان الال (مدير عام الشركة). وأبسن ععمةه عابر الخال (مدير 
عام النسيج). والسكرتسر العام ليها سحسانٌ فهمي. (تركي). 

حاولت المظاى ١‏ ت تفصل بين اللى قأمت ضلهم مر' ن جهة (؟ وكاتوا من 
فلول نظام الملك) وبين ”ا كة» بتاعة الظباط الأحرا رء ف هتفت ل قائد 
ا ركه حمل لجسا بس ل إن الأوضاع كانت مكو دهع الأمن تعام, د 
المظاهرات ( عبد الناصر كان ورير داخلية) وحصلت مو اجهات انتهت 
ب مقتل عسكري اسمه سيد الجمل وإصاية خمسين من الأمن والعمال. 

وصلت الأناء ل بجلس قيادة الثورة» ف قر ر محمد نجيب تشكيل مجلس 
عسكر ى ل مخاكمة المتهمين .الل وصل عددهم 1 ؟ متهمء ف وعدت ت أجراءات 
المحاكمة بو م والحت ١‏ أغسطس بمقر الشركة 

تشكلت المحكمة العسكرية وقتها ب رئاسة البكباشى عبدالمنعم أمين. 
وعضوية كل من البكباشى عبدالعظيم شحاتة وحسن إبراهيم. وكان بي 
عضويتها 9 كوادر الى * ن الأخوان المسلمين: ووفتها كب سيك قطب مال 

سهير يدين فبك الاحتحاحات ىْ يطالب 98 إعدام العرال . وكات على راس 
ا متهمين خحميس والبقري. 

رئيس المحاكمة سأل المتهمين إذا كان عندهم محامي. مفيش طبعاء 
ف سأل الحاضرين إذا كان فيهم محامي؛ ف طلع موسى صبريء اللي كان 
رايح يغضي المحدث ل أخمار اليوم. ب اعتثباره ليسائس حقوق؛ ودافع عنهم. 
وكان الممروض دفاعه يجيب شم الراءة 

تأنىي يوم اتغير الشهود.ء وصدر حكم مجلس المحاكمة ب الإعدام؛ وراح 
الحكم ل محمد نجيب علشان يصدق عليه. ونجي ب يقول فى مدكراته 
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أنه كدان عايز يصدىق على الحكم ب الإعدام؛ بسن الى حو اليه قعدو| 
وما قدرش ياخد منهم حاجة تخفف الحكم عنهمء ل إنهم رفضوا يعترفوا 
ب إن فيه تنظيم ب يموهم. 

حقيقى ب أتأثر لما أفتكر اللى كتبه نجيب عن مصطفى خميس اللى عنده 
١‏ سمنة. 

«(كان صاحب مبدأ ل يخنه حتى فى الفرصة الأخيرة لنحاته' 

ف التانينيات. الوقد عملت حوار م نيس المحكمة. الل أصدر 
الحكم ب الإعدام. وقال فيه : 

الم أندم على قرار الإعدام ولكن أنا بعدما قررت الحكم ظللت بعدها 
يومًا لا أنام. أصحو من النوم مفزوعًا. لماذا؟ لا أعرف. لا أستطيع أن 
أقول لكم هذا كان شعورًا طبيعيّك وأذكر أنني ل أقرأ حكم الإعدام رغم 
أنني كنت رئيس المحكمة. كلفت عاطف نصار بآن يقرأ حكم الإعدام 
نيابة عني. إنني كنت ارتعش وهو يقرا الحكم". 

قدام ١5.٠‏ عامل من مصانع البيضا والخرير الصناعي وكفر الدوار. 
وقف ظابط يتلو الحكم ب إعدام مصطفى خميس والبقري شنقاء هوت ١‏ 
عامل ومع ذلك هدوء ترمي فيه الإبرة ترن» مصطفى حميس وقف 
ما انمارش وما اتكلمش. وقف يبص ل البقرى وهو ب مبتف: 

اه اموت وأنا مظلوم, إحنا كنا ب نأيد الحركة وب مبتف ل قائدهاء 

يارب أنا ه اقابلك وأنا مظلوم. 


حرام يا ناس حرام؟. 
واتنشد حكم الإعدام يوم با سومار ف سجن احضرة ب إسكندرية. 


الله ير حتمهم.. 


العماد مسجونا 


د حا 


با سيان لبقام ود بان مكزعا ار عندي حاجة ضده؛ 
لكني , ب أعتيره «أوف ريشك): ب يتقدم ب اعتباره مفكر عظيم؛ وكاتب عملاق. 
وشاعر لحرير: وكل | الكلام ده في | حين إنه مكنث ن كدة. 


الواقع إننا ب نخلط بين مستهلك الثقافة وبين منتجهاء وب نعتبر الاتنين 
كل منهم «مثقف» متعلم متنور» وب نقيس الكتّاب ب «حجم' المعرفة الل 
حصلوها في حياتهم. وب سرعة كده أقول لك إن ده غير ده؛ العقاد كان 
قاري كتيرء ويعرف إنجليزي» ومعرفته أضعاف أضعاف ما يفترض في 
شخص أقصى ما حصله من تعليم نظامي هو الشهادة الابتدائية. 

ب مناسبة الابتدائية ب ينسبوا ل العقاد حكاية إنبم سالر ه اذا كان عنده 
رغمة ياخد الدكتوراه» قال هم: ومن يناقشني] ؟ عل اعتبار إنه مفيش 
شخص يعرف أكتر منه علشان يناقشه ل الحصول على الدكتوراه؛ وإذا 
صحت الحكاية كده؛ ف ده غرور مالوش ميررء ل إن الدرجات العلمية مش 
ب تتقاس ب الش 


حك 


عموماء يشكر الراجل على حاجات كتيرة؛ منها صالونه الشه» رء اللي 
كان ب يجمع المهتمين ب الثقافة والمعرفة» واللى كتب عنه أنيس منصور كته 
(مع إنه ما حضروش غير مرة ولا حاجة» وكان هامثى جذا فيه)» كيان 
يشكر العقاد على إنتاجه الكتيرء حتى لو تقييمنا ل الونتاج ده إنه مش ققٌى 


يا 


اللدود أحمد شوقى. 


كتابات العقاد كانت إعادة إنتاح ل قراياته» من غير إضافة جديد» أو 


رؤية مختلفة» أما إنتاجه الأدبى فكان قليل من الناحية الشعرية أو الرواثية. 
كان جاف. والفكر فيه يغلب الحوائب الفنية. 

ال لى مش مشهور أوي عن العقادء إنه إلى جانب إسهامه الثقافي بالو 
كان له تشاط سياس وأسع؛ النشاط لع با ا سيية 
0 

والحكاية إن العقاد كان عضو مجلس الثواب وقتهاء وكانت مصر عملت 
بل نستيد للا وو تار رككةن ال لي كان أهم نتيجة ل ثورة 1115 


عاشوهاء ري ما عدت 92 نينا وخاد صة كفاح أربع سمش ها اتصاعو ا 
ف إن مصر بقت دولة مستقلة ها دستور؛ جب احترامه. 
في الوقت ده كانت فيه محاوللات» نجحت ل الأسفه. في إلغا ع كح سمو ري 
» وصياغة دستور جديد يحوي تراجع عن المكتسبات اللى حققها 
دستور 21375 ف وقف العقاد فى البرلمان المصرى مدافع عبن دستور .١377‏ 
المشكلة إن اللى كان عايز الدستور يتغير هو الملك فوّاد الأولء أبو 
الملك فاروقء ف كان مناقشة التغيير ضروري تصطدم ب الملك. خصوصًا 


0 


ما يكون الى ه يناقش ذه وأحد ري العقاد مشهو ر ب حل ته 2 خصو ماته. 
أدبية 5 فكرية أو سما سية؛ ل درجة دخوله 54 صدامات ا حي لا الوفد. 
اللي هو في الأساس الحزب الأقرب ل فكره. 

وفع العقاد في المحظورء وراح داسها كذه رى ما هي : الشعب ممكن 
سعحق, «أكير راس ف البلد) إذا مأ احترمش الدستورء ومين ه يكون عندة 
راس أكر 2 راس الملك؟ 

اتنقدم صاحيئا ل المحاكمة:؛ 1 شيم العيب 2 الزادت الملكية. ويوم أ 
4٠6 00‏ صدر ضصذهة حكم ب اليس » ووب الفعل فضى ف السجن 
نسع شهورء وخرج بعدها كتب قصيدة نارية» ب يتكلم فيها عن حكاية 
التسع شهور ا دي» ف قال: 

وكنت جنين السجن تسعة أشهر 

وها أنا ذا فى ساحة الخلد أولد 

عموماء المصريين ب يقولوا: «السجن ل الحدعان» وفي حكايتنا دي 
ب الذات» كان عندهم حق. 


رشق 


العقاد سجانًا 


إنما في الوقت اللى كان فيه العقاد السياسى ب يدور على مساحة أكبر 
من الخرية؛ ف العقاد الآأدى ب يعمل من نفسه سلطة على الأدب. والشعرء 
ووب يرازىق ف الشعرا الحداد. وأواخر الخمسينات» بدايات البتنات: كات 
شبك عركة 2 العقاد والشعرا دول» وكانلت المعارك دق شععسية ل در ححةه إن 
أخبارها كانت مادة سلخنة ل الجرايد. 

يعنى» عادى تلاقى حد ناشر فى الأهرام ف تلاقى العقاد رادد فى المساء. 
وهكذا. 

العقاد مخكنش بس داخل العر كه ب صفته الأدسة ولا الشخصية. إن 
كان ب صفته الرسمية ك مقرر لجحنة الشعر في المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتاعية. وكان اعون المجلس كيه يو سف العياضى . 

بدأت الحكاية سنة 55 لما العقاد قرا قصيدة كتبها صلاح عبد الصبور 


واتقدم بيها ل مسابقة ب ينظمها المجلس» ف كتب عليها: تحال إلى لحنة 


عدن 


الثثر. تقرييا العقاد مكدش يعرف و كو بيكتب الحملة إنبا ه تيقى تار حية. 
وينضرب بيها المثل دايئاء على كل قديم ب يحاول يوقف سير احديد؛ وإحنا 
صغيرين كان الكيار داييًا يحكوا لنا الحكاية دى. 

فضل الموضوع يتطورء ل حد ما سنة ١‏ جاته السباعيى وجه الدعوة 
ل بعض الشباب إنبم حضروا مهرجان الشعر في دمشق. والحاجات دي 
زمان كان لها وزنهاء يعني مثلاء لما كان الواحد مننا يطلع يقول شعر في 
معرض الكتاب. ولا حتى فى ندوة ف قصر ثقافة: كان يبقّى عدى الفلنكات: 
وو خجل اعتراف من الدولة. وبقى له اسم رسميا. 

دعوة السباعى ل الشبان دول وقتها مكنتش عادية. ليه؟ 

ل إنه كان السنة اللى قبلهاء دعاهم؛ ف العقاد أصر على حاجة غريبة جداء 
إنهم يمضوا تعهدات رسمية على إغهم مش ه يقولوا شعر جديد»؛ مش 
ه يقولوا غير قصايل عمو دية (الشعر العمودى ابو ضر فتن اعد شطر 5-7 
وشطر شمالء والقافية في نباية البيت» وكان ساعتها الشبان بدأوا يكتبوا 
الشعر الحرء الى هو تحط القافية فى أى حتة؛ أو ما تحطش قافية أصلا. 

المهمء الشبان قدموا التعهد المطلوب سنة 8 ثما جات سنة 41 
دعوهم ل المهر حجان تانى: ف وافقوا بحضرواء بس ستتها رفضوا يمضوا 
التعهد ذدء تا تا تتأأاااء 

العقّاد ركب دماغه (هو كان ب يركيها كتير الحقيقة) وهلد إنه ه يستقيل 


لو قروا شعر من تصايدهم احديدة. 
العقّاد فصيلة عظيمة. وكسها ب الشكل الكلاسيكي؛ على اساس يقول 


أنه ب يعرف يكتب الشكل ده. بس مش عايز. وراح أحمد عمجت سمكنه 
وخخدها منةه ونشرها 8 الأهرام. 


كنف 


القصيدة دي عظيمة الحقيقة» أذكر منها: 
من أي بحر عصي الريح تطلبه 
يامن يحدث ني كل الأمور ولا 
يكاد يحسن أمرا أو يقاربه 

أقول فيك هجائي وهو أوله 
وأنت آخر مهحو وأنسه 

تعيش في عصرنا ضيفًا وتشتمنا 
آنا بإيقاعنا نشدو ونطربه 

وأننا نمنح الأيام ما طليت 
وفيك ضاع من التاريخ مطلبه 
وفيك لا أمسنا زاهِ ولا غدنا 
وفيك أمبت ما فينا وأكذبه 
وتدعى الرأي فيا أنت متهم 
فيه وتسألنا عما تخربه 

وإنه الحمق لا رأي ولا خلق 
بعطيك رب الورى رأسًا فتركبه 
مستفعلن فاعلن مستفعل فعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعل فعلن 


1 


بحب القصيدة دي؛ خصوصا الشطر اللى ب يقول فيه: 

تعيش فى عصرنا ضيفا وتشتمنا 

المهم. العقاد رد فى جرثان المساءء وكانت عركه فضلت مشعللة. 
ل حد ما العقاد اتوق .١514‏ 


نا تسال حجازى عن ا موضوع ذه دلوقتي. م يقَول لك إنة ندمانء 
وإن العقاد قامة وقيمة» وده طبيعي؛ ل إن حجازي عمل نفس العركة مع 
شعراء القصيدة الحديدة لما كيرء وبقى يعيش فق عصرنا ضيفاء ويشتمنا.. 


إيببيهء دونيا! 


الل 


0-8 5-3 
لحوح سييب 
خازوق رورفلت 


م القاهرة 

سيلى جريدة الأهرام 

سيم علي باب 

كئيسة سانت كاترين 

كنيسة سانت تريز 

مدر سة القلى الخيرية 

تفتكر إيه الى فكن يجمع كل الماحات دي مع بعضر ؟ 

صحح ؛ براقو عليك؛ مصممهم ومهندسهم شخص واحد. هو اللي 


اسمه مكتوب في العنوان: نعوم شبيبء اللى كيان بنى أول ناطحة سحاب 


أدواره عن 5٠‏ شور. 


4 


«أقدم لكم هذا المبنى لكي نعتز به فهو عرب فى تصميمه. عربي ف 
إنشائه. عربي في كل مرحلة من مراحلها 

وقتها كانت فكرة ااعربي'ا بديل عن كلمة مصرىء كلمة مصرىق مكنتش 
ب تستخدم خالص»ء وه أقول لك على حاجة رسخها التلفزيون في عقول 
المصريين. إحنا ب نقول اافيلم عربيا ب معنى مصرى: ل إنه لو فيه نيلم 
تونسي مثلا؛ ب نقول عليه فيلم تونسى مش فيلم عري. 

بس برج القاهرة مش عربي: مقبهو شس حاحة ااعربية!» ب العكس. 
قاعدته من جرانيت أسوان اللى ياما اتبنى بيها معابد» وقمته تصميم على 
شكل زهرة اللوتس»؛ الزهرة المصرية العريقةع ذهو مصرىق مصرى مص ري . 

امثير هنا شع قصة ينأ البرج: وتخلفة إنشاوه: الى بشخر بها أي حب 
ل حمال عبد الناصرء وده حقهم الصراحة» ف خلينا نحكي الحكاية: 

وقتها مكنشس ميعدت رضح بين :لق لو والولايات المتحدة 
الأمريكية» وكا ل رئيس أمريكا هو روزفلت.». ال لى حب ايدوق1 رجال 
الحكم الصاعدين في مصرء ف قابل حسن التهامي. الل كان مستشار رئيس 
اجمهورية المصرية؛ واداله ستة مليون جنيه في شنطة يوصلها ل عبد الناصر. 
عت بنك (لمساعدة الرؤساء الأصدقاء). 

لحر اه سي تسسات يه بحا باع يكز ريم 
الدولة خسة مليون» أو أربعة أو ما يدخلش خالص + ويبقى ده مقابل 
الإقليمية زي موقف مصر المساند ل الجزائر مثلا 


بل الناصر كان ذق ون يه ف الموقف ذم ل إنه وححه 1 استغلال الملايين 


عن 


الستة في أطو ل ل" ) في التاريخ»؛ قرر يبني برج على هيئة خازوق. وإنه حتى 
ما يستغلش الفلوس ق البنية التحتية المصرية؛ وب ؟ كده يفضل البرج طول 
الوقت شاهد على إننا رفضنا العرض الأمريكاني. 

المخابرات طبعًا هى اللى تولت عملية البناء وادوا تكليفها ل ظابط اسمه 
يسري الجزار» بعد تحديد مكان البرج في منطقة الجزيرة جنب قصر النبيل 
عباس حليم» ومكنش نعوم شبيب مرشح خالص ل الموضوع ده؛ كان 
المفروض مهندسين تانيين بس علقوا ب إن التربة بتاعة المنطقة ما تستحه 
مبنى عالى كذه. 

يسري الحزار كان ماشى وقتها و ق باب اللوق» ف شاف عارة عالية 
ب تتبنى هناكك. ف قال: الل ما همي الأبراج أهي طالعة في المنطقة» ف سأل 
عن اسم المهندس اللى بنى البرج ده ف عرف نعوم شبيب» وراح مكتبه 
فورًاء وشرح له هو عايز إيه؛ ف تولى نعوم تلفيذ البرج. 


الأمريكان سموا البرج ده شوو كه يدك الناصر اا ف المصريين اسوموق 3 
اخازوق روزفلت». 


الو قينا يعر ف امسعده اللبسزت 1ت ر إنه بعد بناء البرج 


ب كام سنة؛ المهندس نعوم فرر يباجر من مصر وياخد ولاذه ويروح كندا 
ويموت هناك؛» ومحدشس حتى افتكر يكرّم اسمه ب أي طريقة. 


خحسارة. 
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شاهنده مغلد 


اللي حواليه وحشين 


يقول الموال الشعي :هو كويس: بس الل حواليه وحشين. 
طعا ده مش موال ولا حاجة. بس شكله كده ينفع» أصلى فشلت في 
إني ألاقي له جذرء يعني مثلا قلت يمكن بدأ مع أيام عبد الناصر» بس 
اقفر فكت فيلم اأمير الانتقاع ا الى اتعمل, قبل عبد الناصرء الى قايم كله 
على إن بدرال هو الخاين. إن الوانى بأ ولدأه كويس وما يعر قش حاحة. 
ولماع ف طبق العدل. 
عموماء ب غض البصر عن جذور المفهوم ده؛ عندنا حكاية تعدر تطبيق 
عملي ل الفكرة» وهصي حكاية صلاح حسين؛ ومرانه شاهنده مقلد» مع 
تقول الحكابة إل صااح خسان كه فلاحء 0 صغار الفللاحين 8 شري 
كمشيش» وكان عنده حس وطني أيام حركات التحرر الوطني» ولف على 
كثير من التيارات السائدة وقتهاء إيشى إخوان مسلمين: إبشّى مصر الفتاة: 
إيثى مار كسية. بس شيو قُِ النهاية كان وان ال لتصشف.. 
دين 


نضاله الأسامى ضد الإقطاعيين أصحاب الملكيات الزراعية الواسعة. 
وكانت العيلة المسيطرة على الحيازات الزراعية في بلدهم عيلة «الفقى". 

بدأ صلاح يجمع حواليه الفلاحين. وغمل حر ذه سماها در ضيه «الأحرارا. 
كانت قايمة عل مواجهة عبلة الفقى. 2 ريض الفلا حين على عدم اللأمغال 
ل أوامر الوسية» ل إن عيلة الفقى كانت ب تحرق أراضى اللى يخالفهاء ويجيروا 
الفلا حين على اوضاع سس حابنهاء رق إل ستناتهم تروح تخله : فقصور 
بيوت «الفقى1. 

كان رد فعل الفقاوية !نهم جابوا صلاح وحبسوه في سجن خاص بيهم 
بس صلاح قدر يوصّل صوته ل مستويات أعلىء وفعلا أفرجوا عنه. وبقى 
«الأحرار» ليهم صوت يتسمع: وبدأوا يعملوا عمليات انتقامية ضد عيلة 
الفقي» دول يحرقوا أرضء ف يردوا عليهم» وفضلنا كده ل حد ما قامت 


يوليو 2 أ . 


المفروض بقى بعد «الثورة» إن الأحرار ينتصروا على الإقطاع؛ بس ده 
ماحصلش» وفضل الوضع على ما هو عليه؛ بل يمكن ارك وسنة 0139 
دخل فلاحين كمشيش معركة ضد الإقطاعيين: كان اسمها معركة الملال: 
على غرار فيلم الأرض كده. مشروع يخدم أرض الباشاء ويضر أراضى 
الفلاحين. ف الغفلاحين عملوا أعيال تخريبية ضد المشروح» وقامت عركة 
أصيب فيها ١٠‏ فلاح وفلاحة ب إصابات خطيرة. 

بعد كده تطورت المعركة مع الفلاحين. ب إن عيلة الفقي بدأت تستعين 
بالأعراب والبدو والغجرء يرازوا في الفلاحين. اللى بقوا ه يلاقوها منين 
ولا منين؛ والأوضاع كل يوم عمالة تسوء. 1 


ل ود الله روزن يورا 

السلطة؛ أقول لك يا سيدي ع السلطة» كانت ب تعمل جلسات عرفية 
ل الصلح دان دول ودول:» وكات مندو نب السلطة ف الخلسات دي أزور 
السادات وكمال الشاذل» ف يعنى ممكن حضرتك تتخيل إيه شكل الجلسات 

في الاتحاد المذكور كان فيه حاجة اسمها العزل السياسي؛ والعزل اتوجه 
ضل عيلة الفقي» وضد الفلاحين فى نفس الوقت؛. وده اللي خلى صلاح 
حسان سبعث جو آأنات ل عبد النامر» وكات طول الوقت متخيل إل الحوايات 

8 واحد من الوابات ذىء صللاح قال ل بك الناصر : :7 يقتلون 
وه يقتلوك. م ذه اللي حصل فعاك ب النسبة _ صلاح سجسان ‏ الل اغتالوه 2 
أبريل 1115: وبعد اغتياله ب شوية» جيفارا كان ب يزور مصر ب صحبة 
عبد الناصر» وكانوا ب يفوتوا على الأراضى الزراعية؛ فلما عدوا قريب من 
كمشيش» كانت شاهنده مقلد في انتظارهم رافعة يافطة مفادها إن صوتهم 

كانت رسالة شاهنده: 


إنت كويس بس اللى حواليك وحشين 


وعنها! 


#س 
لس 
1 


نبيل الوقاد 
الكابتن بكر 


الله ير حمك يا كابتن تحمود بكرن ير حمك ويسامخك ويسامح اللي كان 
السب 

دي غهاية الحكاية» بدايتها ما بين شارع النزهة وشارع أحمد تيسير في 
مسر الحديدة» عندنا شارع أسهة نبيل الو قاد المرحوم نبيل الو قاد شم 
أصل الحكاية. يبقى نبدآها من الأول. 

سكة 2013357 كانت اليمن مملكة. ب حكمها أمام اسمة الاماه البدر 
وحصل اتعللاب عسكرى عليه من المشير السلال» ومعأهة البيضاني وأسماء 
تابيه كانت معر ووقه عندنا 2 السكينات». 

وقتها مكنش فيه حرص عل التفرقة بين الانقلاب والثورة؛ أصلا 
كلمة لورة وكلمة اتقلااب واحل ف بعض.ى اللغات» وف اللغة الفارسية 
ب تتقال كله انقلاس») معناها انقلاب ومعناها نورة؛ وعموما الل يغرق 
بين الاتنين نظرتك ل الأحداث. 


إحنا فى مصر اعتشيرنا إن الى حصل. ده ثورة» مصر كانت ب تدعم 
١الثورات»‏ العربية؛ وعمليات التحول من الميالك إلى الجمهوريات؛ على 
الأقل في بداية الأحداث» ول ذلك اختار نظام عبد الناصر إنه يساعد 
لاتقلاب على حكم الإمام 2 النهن 6 قُُ حين اختار ت السعودية انها تادعم 
نظام الإماه البدر. اللي 0 ه تسميها الثورة المضادة» والدذر نفسة راح 
قعل 8 السعو دية» وبذدات حجي نا بان اتباع الإمام وطلاب الجمهورية. 
استمرت حبة حلوين. 

نظام عبد الناصر اختار دعم «الثورة»ء بعد تردد» في الأول اتحطت 
خطة الانقلاب فى مدينة جرمش ف ألمانياء بعد كده جه البيضانى الشاهرة 
ل عرض الخطة على المسؤولين المصريبن» وكان من ضمنهم أنور السادات؛ 
صللاح بصم مدير المخابرات العامة وناشه على سلييان: طبعا . حضور 
واإشراف من حمال عبد الناصر ذات نفسه. 

بدأت الأحداث بره 75 سسيتمير 157١غ»‏ ب إنه وصلت من مصر فرقة 
صاعقة؛ ب قيادة ظابط الصاعقة المصرى نبيل الوقاد؛ الوقاد مكنش مجرد 
ظابط صاعقة؛ ده كان واحد من اللي أسسوا السلاح ده سئة ١555‏ مع 
أسلحة كتير أسستها القوات المسلحة المصرية فى الوقت ده. 

ل الأسف الشديدء كتيبة الصاعقة اللى راحت عملت إنزال فى حتة غلط 
بثاء على طلب الدكتور عبد البيضانى» الى مكنش له في العسكرية نباتئى. 
فراحت الكتسة كلهاء وكل اللى فيهم اتقتلوا ومن ضمئهم نبيل الوقاد. 

2 مصر ب لا ذه حصل»؛ كان طبعا إحراج سديد ل عيد الناصرء خصو صا 
إن المعركة كانت في أولماء يعني اللي راحوا دول مجرد بداية» ساعتها طلع 
تيت الناصر وقال خطية عصماء. 


ف اخخطبة دى عبد الناصر استخدم تعبير (النكسة» أكثر من مرة 
بس طبعًا مش ل وصف ه يونيه 1311؛ اللى مكنتش لسه حصلت» وإنما 
ل وصف اللى حصل ف سوريا من انفصال بعد الوحدة بين مصر وسوريا 
الى ما صمدتش تللات سنين. 

كان حور خضاب غيل الناصر عن فكرة الو حدة العر بيةي وربطها 
بأحداث اليمن» وكانت الفكرة الأساسية هى إننا ما كفرناش.» ب الوحدة 
رغم النكسة)ا ورغم دعاة الانفصال في كل مكان؛ فضل عبد الناصر يكرر 
تعبير ما كف رناش» ما كفرناش. في سياقات كتير وف الآخر علشان يثبت 
إننا ما كفرناش. اتكلم عن نبيل الوقادء وقال ب النص: 

اتعرثوا 

علشان برضه أثبت لكم إن احنا ما كفرناش (يقصد ما كفرناش 
ب الوحدة) 

أبوه فى المعاش قابل عبد الحكيم عامر 

تعرفوا قال له إيه؟ 

فال له: 

أنا عايز منك طلب واحد واللّه 

جاع راحرةه 

إنك تاخد أخوه فى الكلية الحربية) 

طبعًا بعد الخطبة دي. طلب انضمام أخو نبيل الوقاد ل الكلية الحربية 
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يقى مسألة وقت» وأخو نبيل الوقاد طلع بطل برضه؛ بس بطل الدوري 
العام المصري. 


أيوه» أخو نبيل الوقاد كان الكابتن العقيد محمود بكرء نجم النادي 
| | ا ا ات 1 
الأوليمبي بطل الدوري موسم 55 . 

الله ير حمك يا كابتن بكر. 


وت ؟ 


تسريب امتحان الثانوية العامة 


في 707 كانت الهزيمة» وعلشان مخفف وطأهاء محمد حستين هيكل سماها 
نكسة» بس اللى حصل إن وقع كلمة نكسة علينا بقى أتقل من أي هزيمة. 
إسرائيل وقتها كانت ب تتعمد تظهر ب مظهر اللى علم عليئا في كل 
حاجة» وكان هدفها الأول قبل السلاح والسياسة وقبل أي حاجة معنويات 
المصريبنء اللى كانت قبل النكسة في السماء ب الصدق أو ب الكدب مش 
هي المهم إنبا كانت في السما. 
في السنة كذا موسوء في 37 كان الموسم بتاعها ينتهى في حفل ١‏ يونيه 
11 أن وعنتث وقتها ثلاث أغان دينية وحماسية هى أغانى الثلاثية المقدسة 
اراجعين ب قوة السلاح! بتاعة صلاح جاهين» وسلوا قلبي بتاعة شوفي 
بيك ب الل ب يقول فيها: 


أخذنا إمرة الأرض اغتصانًا 

في آخر الحفلة دى» الست قالت إن السئة دى مختلفة. ل إن الموسم بتاعها 
ما خلصشء وإنبا عندها الشهر الجى حفلة في تل أبيب؛ على اعتبار يعنى 
إن انتصارنا على إسراتيل مسألة وقتء أو مسألة مبذاً. 
الناس ب تطلع 8 مظاهرات متشو | : يك الناصر يا حبيب» اضر ب اضرا ب 
تل أبيب. 

علشان كده كان هدف إسرائيل هو «كسرة النفس» قبل أى حاجة. 

من الحاجات اللى عملتها تل أبيب في هذا الشأنء إن الموساد قدر 
يحصل على نسخة من امتحانات الثانوية العامة سنتهاء وبدأت إذاعة تل 
أبيب تذيع أسئلة اللغة العربية في أول يوم امتحانات» ساعتها الصدمة 
كانت سك يل 5 لاك الثأنوية العامة بوابة العبور ل المستقبل» وامتحانبها كات 
ب النسبة ل المصريينء ري يوم الحساب كدهء هو اللى ه حدد ه تروح 
الحنة ولا الخحيم . 

وقتها قرر جمال عبد الناصر إلغاء امتحان الثانوية العامة وفتح تحقيق 
شامل» والأهم إنه خلى الإشراف على امتحانات الثانوية العامة من شئون 
القوات المسلحة. وأجهزة الأمن هي اللي تشرف على الامتحانات؛ اللي 
ه تنطبع في مطبعة سرية. 

ويحكي الصحفي ماحد عاطف إِنْ والده كان في يوم من الأيام مدير 
المطبعة دي. وصحي في يوم على تليفون جي من مكتب وزير التعليم. 
ف حاول يفهم من مدير المكتب إيه الحكاية» ف بلغه إن السرية انضربت. 


ماجد ب يحكي إن والده كمل لبس البدلة على السلم» وجري ب سرعة 


؟ جح 


على الوزارة: وهناك لقى الوزير وظباط من أمن الدولة والمخايرات وكبار 
رجال الوزارة؛ وموضوع كبير. 

أول ما قعد الأستاذ عاطف. الوزير طلع ورقة وقال له: آدي يا أستاذ 
عاطف امتحان التاريخ» وإحنا هنا دلوقتي علشان نعرف ازاي الاامتحان 
ذه وصل هنا دلوقتي؟ ( اللي ب همه هنا إنه حي ورير | 1 تشسك 

|*ت م 3 الب ٠‏ | 5 36 5 كان 5 سد 1 ! 1 | | م 
ما كائش عنية تبسجحك هن لاأمحانات»؛ خا مستحيل تصلع هن لطعة). 

مسبك الأستاذ عاطف الورقة وإيده ب العافية قدرت تشيلهاء ل حد 
ما قراهاء وراح مطلع نفس عميق» وقال: الحمد لله يا افندم: سس هو ذه 
الأمتحان» ف راح الى قاعدين فى نفس واحد قايلين: الحمد لله الحمد لله 
واخيرًا بلعوا ريقهم. 

1 « | أل مس هس أذ إكخارم 02 |00 

روحي يا أيام» وتعالي يا أيام؛ ويتم تسريب الامتحانات على إيدين عيال 
صغيرة ب يلعبوا بيه على الفيسبوك؛ ويبيعوه ب تلاتين جنيه ل الأمتحان؛ 
والدولة واقفة تتفرح مش عارفة تعمل إيه» ولا تروح فين وتيجى منين. 


مصنع الكراسي 
الطريق إلى العالمية 


إيبيه» دونيا.. 

الحكاية اللي حابب أختم بيها الكتاب؛ حكاية ليها حكاية. خلينا الأول 
أحكى لك الحكاية» وبعدين أقول لك فى الآخر حكاية الحكاية» وليه أنا 
حاططها في الكتاب» مع إنبا تبدو غريبة عنه. 

كان يأما كال» ف سالف العصر والأوان؛ سس سالف وي يعنى ؛ الكلام 
ده كان في أواخر الخمسينات أوائل الستينات» الدولة بنت مصنع ل إنتاج 
الكرامى على الحدود بين دولتي إمبابة والوراق يطل على اليل مباشرة. 

وروحي يا أيام» تعالي يا أيام» وزي كتير من المصانع اللي زيه؛ المصنع 
ما بقاشس له عازة (لو كنت من حبى ناصرء هتشوف إن ده بسبب المؤامرة 
على القطاع العام والصناعة المصرية ولو كلت من كارهه هتشو ف إن 
أصلا مكنش له عازة» وإن خسّر البلد كتير أو إدارته كانت فاشلة؛ بس 
مس ذه موضو عنا). 


ع 
1 
1 


١‏ المصنع مابقالوش عازة. بأعوه؛ وفضل كده مساحة أرض مهعحه رم 
بس مساحة عملاقة» يبجي بتاع خمسين فدان. 

طبعًا المساحة الضخمة دي» خلت المنطقة اللي وراه» مرتع لكل حاجة 
خارج القانون» ضرٌيبة الحقن» شهامين الكلّة وأي اتنين مش لاقبين شقة. 

ب مرور الوقت بدأ سكان المنطقة يستخدموا تعبير (ورا مصنع الكراسى'ا 
اببسم الكرامى. ب ياخدها ورا لفحم الكرامي؛ وهكذا أشياء . 

المصنع نقفسية مأ عادشس مهو جو ده مكانه حالما قدام وزارة الرى: واتبل 
وطلع مكائه جمعات سكنية وأبراج. وظهرا ت وحدة ل المطافق»؛ وعربيات 
وتحاتك؛» وظهر ورأه شارع: لآ شارعين» واحد منهم اسمه شارع اليش ؛ 
ب اختصارء ورا مصنع الكرامى ما بقاش حتة مهجورة: بقت مدينة ب تشغي 
00 ؟ ساعة 2 اليوم: 0 يام قْ الاسبوع. 

مع ذلك. فضل التعبير موجود. وإن كأن موجود بس فى تطاق إميابة 
والوراق؛ يمكن تسمعه من حمل 2 حته محكاورة. الكيت كات» روضص المرح. 
اخر حدودك شباب شبراء لحد ما جه تمثل مصري اسمه أحمد مكي. اخترع 
شخصية اسمها حز لئوم. ساكنة في منطقة شعبية» فاستعار التعبير في فيلم 
هئ أفلامه. وهكذا حي يثك العبارة 55 النطافق الإقليمى للحى ال* م ع 
وشملت النطاق المحل ل جمهورية مصر العربية. 

ناخد طبارة 0 ندل على المأنياء فريق بأير ل ميو ليم يعلل* برنامج لقاءاته 
ل الفترة المقملة. ومنهم ماتش مع نادى مصرى هو النادي الأهل. 


قلت قتا أة نتتماعق] غطا لتتتطاعط حامب؟ ععلت 11انمة عبنت المشجع ذه ياخل 


امعان 


عدد مهول من اللايكا يتن طبعًا من المصريين الل بيتابعوا| صشيحة الياير ك. 

أدمن الصفحة الرسمية للنادي الألماني سال" يعني إيه يا جماعة الكلام 
ده شهرة دى ولا إيه؟ فالمصريين شر حوا لهم المعنى. 

قوم أيه بأير ن ميو نيح يالاعب الغريم الألماني بتاعه. بروسيا دروعول. 
ومبزمه. فالصفحة الرسمية للبايرن تكتب بالإنجليزي: !نهم خدوا بروسيا 
ورا مصنع الكراسي. 

و مان عارف. فكن عقال مأ نوصل كام العالمع مصيع الكراسى ييقى 
أشهر مكان بالنسبة لجمهور الكورة. 

شهتوا الإديومر بتندشرازاي؟ 

تفتكر لو عبد الناصر وهم بيفتتحوا المصنع دهء حد قال له مصيره. 
كان رد فعله هيبقيى إيه؟ 

فعلاء لو علمتم الغيبء» لاخترتم الواقع.. 


حييكثت بس أحيل البوست ده الكتاب هنا من أجل التوثيق» ل إنى 
كنته سنة ٠٠١1٠‏ ويعدها اتسرق من طوب الأرضصء إيشى صفضحات: 
إيشى أكاوننات: إيشى جرويات» مقالات في جرايد: حلقات ف برامج: 
ل حد ما تفرق دمه يبن القيائل» ف قلت أما أحفظ حقى وأضمه ف كتاب . 


وعاشت معصمر_ حرة مستقلة. 


قرصة ب آلف دينار: ياما دقت ع الراس طبول 0 


النبى الدكرورى: الثبات على المبداً يا صاحب الرسالة... 


نفيسة البيضا: أم الممالياء مم ممع مه مه ممم ععممه م معة طء ‏ ل 
انتفاضة الدراويش: يا عزيزي كلنا لصوص 0 
الجبرتى: حكاية الحكايات ا 


تنظ القروش المضم وبه: الشيوخ المزورين 


١3 
0 


شأمبليون: ادلع يا رشيدى (بببب--- 101000 1 0 0 1 3031101 
اتحاد الاذاعة والتلف زيون:ع الأصل دور ع ل ل عع 
195355-65 3055: عليه العوض ومنه العوضص 5505-5520-9862 
والى خديوي سلطان ملك رئيس: الحكام الحكام الحكام... 3 
الدعارة القانونية ' شيوخ العم رصات 19 100 
مذبحة القلعة: ياسائثر ياربس ]........ ا لة 
الحنفية: قال ما ينقضش دي ات ري قاد ع طن ا ا اا ا وجا د اق 
يا حلاوتك يا استفندي: يا ابن عم البرتقان لق 
السقا والباشا: دوبلير للاظوغلى 22011313131319 
العياسية' سبيل أء عياس 00 ل 
كفر الأذيات: عقّدة إسماعيل 00 
مدفع رمضان الحاجة فاطمة 0 
«الذوق! ما خرجش من مصر ولا خرج؟ 011111310-90(| 


تجهيلو . الفارس الأخير د111 11 1 1 0717111ظ 
نائجة عوان ! سغار فى الذعاب وى الآياب ا 


0 كك 
أديب أفندى إسحق : يعنى. ابه متبر بسن 201118 


كماا ل الديه حي 011 ولا جنة جنة العرش 0 
واحة جغبوس: متعودة.. دايما 0 
يمين الملك فاروق: علمانية علمانبة 50 
أحمد حسير : عركة القرش والطربوش 0_0 
دمبة كشر : العالمة ناشا 1 
محمد البيلي :فوميامصري لظ 


جر و بى : صر ثانية 4 وعصر تاني 0 7ظ5”ظ 
محاكمة طه محسين - الشعر الجاهلى وأشياء أخرى 


0 ل ا 00 لل اانا 


8 1 18 8 88 لظ نالع 


ابام 


الباشا شيخ الأزهر: الباشا والست ا 
يوم الطالب العالمي: كوبري عباس 0 
امتثال وفؤاد: انتقام من غير غرام د 
إنت مصطفى إسماعيل؟: شيخ الحكام والملوك 
عبد الحكيم عابدين: راسيوتين الإخوان ا 
قضية السيارة الجيب: يا محاسن الصدف ا 
عملية بيع التروماي: رمضان أبو زيد العبد 0 


البطل أحمد عبد العزيز : نيران صديقة 20 


1ق ةد 4 18 لم 88 ظ هالع 


18 80 88 ظ 18 80 8 ظ 18 لير 


الأسلحة الفاسدة: هى الأسلحة برضه اللى فاسدة؟ 000١‏ 


التحقيق مع ناصر: الظباط ولا الاخوان؟ 00 


5 1 . 
رياض غالي: 


تلات حكايات: يا حزن الحزن لل 0 


ع 1 


55 


ميدن 


سم 


